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علها تصل إليك يوما ما 


ولو مجرد إحساس ليس أكثر 


لان ملكوتك هو وووووو 00 مبجة وجودي 


مودىن, ."م 
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لم يندهش لكلامباء مجرد رغبتها في امل منهء بقدر ما اندهش هذه الرغبة المحمومة التي 


تطل من عينيها لاحتوائه بعنف. 
- لوس يلات يكون الجنينا #إداً أو بنتا. 


يحاول أن 22 جزمن غظاة سرقها من عينيها ابرهة؛ لكن كلماتها كانت تخدره تماماء 


وتسلمه لنشوة لطالما كان يعيش فيها في أحلامه وفى يقظته. 
- المهم أن تزرع بذرتك في أرْضي «الجدباء. 


ظلت كماتها تلسع أذنيه وتلهب قلبه المضطربء وهي:تواصل جلده بسياط كماتها 


التى لا تنتبى. 


- اوحشتني كثيراً. 
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تقولا بغلج أنقوي خض يب ودلال لطالما اشتاق أن انيديا منبا 3535 منبا غي... دون كل 
بنات الأرض... اللائي قابلهن في مشوار حياته؛ الممتلع بالأشواك والحسكة التى طالما أدمت 
قل ميه ٠.٠‏ وقلبه 00 

لا يغرفمن.تآض مع الزمن ليحدد موعد لقائهما معأ أو من دبر مكيدة مع المكان 


الذي جمعهما معأ ليتفرد بها وتتفرد يه'في هذا المكان بالتحديد الذي لا يعرف معالم له... 


هل زميلتهما السمراء التي أحبته هي الأخرى» ووهبت له قلبها وجسدها البرونزي معا؟ 


أم كان بو لهي وتدبير رباني مشطور في كاب خياتهما الملقى أسفل قدمي الإله؟ 


م أن الأعس برمته من وحي خياله» ونبت.من كلظ اقلا مه المزعة» الي ظلت تهاجمه 


منذ آخر يوم ودعها فيه الوداع الأوي؟ 


رغم أنه كان لقَاءَ عادياً جدأء جمعهما فيه نباية العام الدراسي في اللدّرسة التى كانا 


يعملان معا فيهاء ولم يكن فيه شيء غريب سوى تجهيز الطعام الذي طلبه منها بالاسم - 
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شهد الغواية ابة للدكت 0 
4 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


ف 


مكرونة بالبشاميل و يوفتيك- عندما أعلنت. عل الملا أنها مزمعة أن تقوم بعمل ولهة كبيرة جميع 
العاملين بالمدرسة» بمناسبة انتباء العام الدرابي» وفوجئ ب,تنفيذها لطلبه بالرغم أنه لم يكن أكثر 


حدث آنحز ماءزالت ذاكرته العطنة تختزنه في إحدى زواياهاء وقع في نفس هذا اليوم 


طلبه من زميلتهما السمراء أن تخبرها بأنه ينتظرها خلف مبنى المدرسة أمام معمل 


العلوم» الذي طاما ألمت فيه على تلاميذها من علمها في مادة العلوم التي كانت تعشق تدريسها. 


لم تناقش زميلتهما السمراء في الأمر».«ل هرولت مسلوبة الوعي والإرادة تلبي طلبه 
سرعة أذهلت الصديقة السمراءء وحينما أتت إل أعطايلاة لويد الحليم حافظ» وبه 


اغنيتان وحيدتان: 


مامء. همدع 10ط.هاع/5://21331م خط 
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لك 
قال لها من بين دموع لا يعرف لماذا سقطت رغناً عنه أماءباء وهو الذي لا يتنى مطلقاً أن 
يتكشف ضعفه أمام أي أحد خاصة أنثاه التي اصطفاها من بين كل الإناث اللائي قابلهن في 


حياته: 


- الأغنية الأولى"للكَ والأغنية الثانية لي. 


فسر لدأ اكلالده عندة191؟ ألثعلة الرهشة تفرَّ تباعاً من عينيهاء ومن فها الذي لم يكف 


- الأغنية الأولى لك؛ حتى تدركي أنني لا أريدك أن تبكى بعد اليوم على أي 


حياتك» مهما كان قاسياً عليك وعل قلبك الرقيق 
والأغنية الثانية لي» لأن فراقك يعد أكبر خسارة لي ولقلبى«الرهيف 


اعتقد أنه فهمت ما يقصده» ا لا بد تقبل هدبته المتؤاضعة» ولكنه أننادش كثيراً 


عندما رفضت هديته» واعتبرها بمثابة رفض له ولمشاعره الوثابة إليياء ولكن بعد إلحاح لم يطل 


كثيراً وافقت على أخذ الشريط منه» ولكنها رفضت بشدة أخذ صورته التى وضعها في كفهاء 


وأطبق علبيها بكفه الحانية» فسرت رعشة ملحوظة فى جسدها اتتفضت عل أثرها بشدة» وألفت 
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بصورته في جيب سترته المفتوح» وارتعشت إشدة أكثرء عندما لاممست دبلة خطوبتها بها التي 
تزين بنصر يدها الهنى» مع خاتم زواجه الذي يزين بنصر يده اليسرى» وهو يحاول أن يحضن 
كفيها بكفيه ليودعها الؤداع الأخير. 
- ما رأيك فيما'قلته:للك في المرة؛الماضية؟ 
ظل فاغراً فاه مدة الست بالقليلة» ولم يعرف بماذا يرد؟ لكن ظلت ابتسامة باهتة عالقة 


عاجلته بضرورة البت في الموضؤع بسرعة» لأنه لا يتبق هناك وقت ليضيع منبماء وكفى 


ما ضاع من عمرهما في عذابات وفراق ووحدة. 
- لماذا لا تريد إراحق» وتجيينى عن تساؤلاتي الخائرة؟ 


قالتها بعد أن استسلمت له بكامل إرادتهاء وألقت بنفسها بين ذراعيه المرتخيتين .من فرط 
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تخلص من جسدها الثقيل يخفة غير معهودة فيه» تعاول أن ره عينيه» وينشب ظفر 


بنصره الأيسر الذي ينال منه جل عنايته» حتى يجعله أطول ظفر في أصابع يديه في مه عله 


يفيق من حلم طال عليه؛ أو كابوس جثم على صدره؛ أو حتى إشعر ولو مجرد شعور حقيقي 


بطبيعة المكانوالزمان الذي جمعهما معاً في غفلة من وجودهماء لكنه لم يذر بشيىء؛ وما 


استطاع أن ينقال شيئيّدياها وحياك أسئلتها الملغزة ... 


لم يجد بدا من ضها إليِه بشدة» حتى كد يعتصرهاء وكادت هي تقتلع بأسنائها الحادة 
حشائّشه السوداء التى امتلأ بها صدره... لِك ذلك ل يساعده على أن يحدد حالته معهاء التى 


استعصت على ذهنه الواهن أن استوعبهاء 
هل هو في يقظة كاملة؟ أو في غفوة كاملة؟ أو هوافي شبه يقظة وشبه غفوة؟! 


ظلت دوامة الحيرة تأخذه حلقاتها الدوارة» حى اوضائة إلى قاع ذاته المتسع) وهناك 


أدرك أنه من الممكن أن يعثر عليها داخل إحدى المحارات» الت يكتظ بها هذا القاع الفسيح. 
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حاول أن إستعين ببعض قراءاته» وبقليل من خبراته في مجال رياضة الغوص» علها تعينه 
على الوصول إلى المحارة الوحيدة التى تحضنها من بين هذه المئات من المحارات» لكنه فشل أ 
فشل في القيام بدور الغواصء الذي كان يجيده بمهارة فائقة عن أقرانه» عندما كانوا يتسابقون 
منذ الصغر في الترعة التي تشطر بلدتهم إلى شطرين متساويين ٠‏ 

- ذنى فى رقيثك لأننى أحببتلكاة ومازلت أحبك» وسوف أظل أحبك إلى الأبد. 

وهم هي أم حقيقة إستطيع أن يلسها بيديه» ويقبلها بفمه» ويضمها إلى صدرهء 
ويحتضنها بقوة تكاد تحطم معها ضاوعها الحشة؟ 

حقيقة هي أم سراب يداعبه في صعراء حياته القاحلة والتى ازدادت جفافاً بعد أن 


ذرفت آخر دموع عليه» ورحلت إلى حيث لا يعلل؟ 


خيال هي أم واقع عرئي سوس ملموسء يستطيع أن ِتَبادلا لمعه حواراحوار» وحديفاً 


نحديث» وكلية بكلمة» وحرفا بحرف» دون ان تفسد عليه زعته كيال« والعيش معه وفق ما 


برى هو فقط» وما يتنى هو فقط أيضا؟ 
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أسئلة أجهدته كثيرأ» ولم يستطع الوصول معها إلى جواب شافء يريحه من 


عذابات تلق ذاته ليل غبار يلذ رحة أوهوادة ء؛: 
حاول الفكاك.من هذا الأسرء لكنه لا يستطيع» فكلما هرب من حلقة تجره إليها 
حلقات أخزىء وكلخلقة تسلمه .طواعية لباقي الحلقات» هكذا تتناوبه الحلقات فيما بينها حلقة 


بعد أخرىء ولا تتركة الحلقة إلا بعد أن أستنزف دماءه المستباحة على طاولة قلبها القابى الذي 


لكنه أخيراً أفاق من غفوته الطويلة» الى ظن أنه لم ولن يفيق منها أبدأء على نقر من 
أصبع يدها ال حانية على كتفه البمني» وعندما استدار وجلتها أمامه» فانعقد لسانه» ولم يستطع أن 


ينطق بحرف واحد» وتركها وسط وجوهبها ودهشتها ورحل بعيدا عنها. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ان ميان 
24 24 
5 اللثره 0 7 
2 هناك خخصه ما حك جدا جدا...!! 


هكذا تحدثء ثم انطلقت القذائف من فوهة فه إلى قلبى مباشرة» وقبل أن ترحل 


الدهشة عن عيني) وترتعش شفتاي بكامات اااستغراب عاجاني: 
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- هذا الكلام ليس من عنديء بل من عند الله. 


م يترك لي الفرصة لكى أفكر من تكون هذه "الإنسانة"! ولم أحاول حق 


منطق طبيعى لكلامه» بل ثتابعت قذائفه الحددة الحدف بدقة وعاد يقول: 


- إن هلك“ الشخصة" جميا] وثرية» وفوق كل هذا فهى مرتبطة إشخص آتسء هذا 
الارتباط د14 #إإييتج كاج زراجا.. نأرجو أن تبتعد عنباء لأن الشيطان سوف 


يتدخل فليته يتدخل بعيداً عنك. 


ضرباته المتلاحقة تواكبت مع ضربات قلي .الذي كاد يتوقف.. حاولت بحركة لا 


إرادية أن أخوع خاتم الزواج من يدي.. لكنه.غاد إلى فتح فوهة مدفعه صوب قلبى مباشرة: 


- كلك هناك "إنسانة" بمعنى الكلمة غالية عليك جلاً"وتميلكا جد وتنام معك على سرير 


بهدوء شديد محبت خاتم الزواج من يدي» ودسسته في جيب سترقٍ وقلت له: 


- لكني غير متزوج. 








مامء. همدع 10ط.هاع/5://21331م خط 














- ومن قال لك إنني قلت إنك متزوج؟ 

- إذا كان الأ هكذا.. فن تكون تلك الإنسانة التي تنام معي في سرير واحد» وأرتع ف 
مرأغييا الخضراء!! 

لم يرد ولكنه رمقني بنظرة غريبة كادت تشرخ روحي» وقال بحدة لم أعهدها فيه من 
قبل : 

- سوف ترفع قلبينا بالصلاة» والله سوف يكشف لنا الأع. 

صديقي "رفيق" كان يبادلني نظرات الحيرة والتيه؛ء ويحاول قدر استطاعته تجنب ذلك 
العرافء الذي لم يكن يطلق البخور أو يطلق -بيته للأيام والزمن» أو حتى كان يطفئ الأنوار 


ويتفوه يكنات غير مفهومة.. 


كذلك لم يكن هذا يتحسس مناطق حساسة من جسدك» أو حي يقوها بعمل:الأحجبة أو 


التعاويذ» كل ما كان يفعله أنه عندما تقصده في أمى ماء يرحب بك في لنزله لام بأحدث 


الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؛ ويضع بده على فك» طاباً منك عدم التفوه بأية كلمةه ثم 


يغمض عينيه» ويطلق العنان لسيل من الكلمات تقذفها أمواج بحر فه الحادر.. 
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تحاول كثيراً أن تلاحق هذه الأمواج أو تقاومماء أو تستبين الكلمات المنتقاة بعناية 
شديدة من قاموس غريب على أذنك وحياتك» فلا تصل إليك أبة كامة من كماته غير 

المفهومة. 
جا ا لد اللاجيبة يإذنى بقوة. أحاول جاهداً معرفة السر وراء هذه الصلاة 


العجيبة التي يطلقهاء لكني لا أصل إل شيء.. 


بعد أن فتح عينيه وراني بوضوح أخذ يحكى لي كل شئ في حياتي» رغم أنه أول مرة 


يراني فيها وجهاً لوجه.. الشىء الغريب عق هو أن كلهالكلام الذي قاله صحيح مائة بالمائة» 


وحدث قْ حياق كاف 


توقفت كثيراً عند موضوع "الشخصة" المخطوية الاللة«الثيةه#والق تحبنى جداً جدا... 
حاولت أن أعرف منه تفاصيل أكثر تعيننى عل ثرفة #لتعؤلٌ هذه المزعومة» لكنه لم 


يعطني إجابة شافية» أو أي دليل يساعدني في الوصول إليهاء لكنه عاد يقول في حزم نبائي: 
-هناك "شخصة" ما تحبك عدا بعد هذا الكلام ليبس من عندي» بل من عند الله. 


دارت في اجرة و أكق بنفسى ٠.١‏ 
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بعل ان اودعت بعضس الجنييات ف يد ابنته الصغيرة م حرجت من عنده مبرولا» 


له اعرف لقدي طريقا ولا وجهة معينة لي ولا اعرف هل 0 معي صديقي "رفيق"» ام 


تركته فريسة أخرى يلتيمها ذلك العراف بصلواته الغريبة؟ 


في السايط أشن أخبر زوجتي ادكه بعق لا افسشد قلبها الناعم» والذي يحبني 


أخذت استعرض كل البنات التي مرت على في حياتي كلهاء سواء هؤلاء اللاتي يحطن 
في في العمل» أو بئات جيراننا أو أي ,ينك كنكيقد قإيلا في أي مكان ودار بيننا حديث؛ 
وما زال حديئها عالقَب)! بأهداب عقلي...وأنذت نيال على هذه البنات في صور متتابعة 
ومتلاحقة» حت اللاتي لم ثتوفر فين شروط العراف'الثلاثة (خخطوبة - جمال - ثراء )» لم 
أهتد إلى شيء» ولم أرسٍ على بر أمان» وما التقطتةا حت منيْطا)واو دقتقاً أسير عليه حتى 


أثبت صحة أو كذب ما قاله لي العراف. 


توالت الأيام وتعاقبت معها الشبور» وفي كل هرة أذهب فيها إلى العراقت يوكد لي نفس 


الكلام؛ بل وبندس الألفاظ دوك أن 00010 بذك شيا فيها.. 
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ع ع 


لم أشأ أن أسير وراء أوهام رجل لا يعرف ما يقول» وقررت أن أنْسى الأمى برمته وأنتبه 
لحياتي وأحوالي» حتى كان صباح» حين هلت على بوجهها البشوش ويسمتها الناعمة» وتلقفت 
يدي بحنان غير معهود» حتى كادت تضمها بين كفيهاء وترفعها إلى صدرها الرجراج» وقالت 
لى في دلا ل كل بيه 


- صباح المي استاذ..يبيا) 


عبيث يدى: سرع وتربيق مرولا عق وضلت إلى امعد الوحيد المرنجود. فق 


القرية.. دخلت ولم أشأ أن أسمع تحذيرات الشيخ, بضروززة خلع حذائي» لأن الأرض التي 


أقف عليها مقدسة» بل هرعت إلى القبلة:ؤتقددت ,أماتها» حتى تراءت لي فصائل وكائب 
كثيرة من الملاتكة كانت تبل على من كل صوبب اوحلاب اوهي#تزآفرف فوق جسدي الممدد» 
وجاء منبا ملاكان حملاني إلى أعلى.. إلى أعلى حت اصطلام جسدي«تتبطن القبة» الوحيدة 
المسجد من الداخل» فهوى جسدي إشدة» وعندما فحت عيني وجدتني' بملابسن: العرس» 
وهي بملابس زفافها الميلة» ووجوه كثيرة أعرفها جيداً تملا المكان.. 


2و 


بحت عن وجه العراف بين كل هذه الوجوه» لك لم أره مطلقا.. 
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قلت لها وأنا أدعك كفها البض بأصابعي الغليظة: 
- صباح احير يا أبلة. 
سرت رعشة في جسدهاء وسحبت يدها برفق بعد أن علا وجهها الارتباك» ورمقتى 
بنظرات ذاتمغزتى» وراحت تسأل كل من يقابلها عن الشىء الغريب الذي أصابنى» لكنها 
لم تجد أي جواب ينقذها من وحشن الحيرة الذي افترسها بلا رحمة. 
و ل 3و 3و 3و 303و وح 0ح 3و 3ح حو لوحو 3 حو 3 حو لحن حو حي 0 حل لل حل لقي ل عن لقي عن ميات 
-إلى مت يا رب تظل تطاردني الأجلام هكذا من حل إلى حل؟ 


م يكن هذا هو الحم الوحيد الذي ظل يطارده طيلة فترة.بعادها عنه» بل ظلت تطارده 


أحلام أخرى نالت منه الكثير» ومن عمّله الأكثر» ختى كادات تنبشه كلةوتقضى ,على البقية 


الباقية منه. 
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لم تكن هذه هي المرة الأولى أو الأخيرة التى لم يستطع فيها التفريق بين الواقع والمحيال» 
وليست الأولى التي لم يستطع أن يفرق بين أحلامه ليلاء وبين أحلام يقظته التي كانت تطل 
من عينيه بين فينة وأنؤرئ. 

م ينتطع ظيلة خياته أن يبزم أحلامه العجيبة المتكررة» التي كانت تستطيع بمهارة تحسد 
عليهاء أن تقلب ليله:الطويل إلى قاعة.غرض سينمائي» تعرض فيها جميع ما كان يقناه واشتبيه 


في نهاره الأطؤل بكثير من ليلة» ذلك النهار الذي لا يريد أن ينقضى أبداً من فرط التفكير فيها. 


استحوذت على كل جوارحه» ول تترك منفذاً منهاأو إليه إلا وتسربت منه... استسم 


الأمى الواقعم وخضع لها وقبل إهاناتها الكثيزة» ولكنه أبذاً لم ييأس منها أو من ثقته بنفسه 
لخطة واغدة أءى روه عين» فعلى الرغم من ا#فيييلة ع( يج»حرهما بأنها تحبه وتعشقه: 
وعلى الرغم من عرض قصته على كل ذي خبرة عله يفيده فيهاء فقد كانت جميع الآزاء تصب 


في اتجاه واحد فقط بأنها بالفعل تحبه. 


تحبه؟ بل تحبه بجنونء إلا أنه ل يقتنع بذلك» ولم يقتنع بأنها بالفعل تحبه:: فهي لم تقل له 


يوماً - حبيى؛ ول تقل له يوماً إني أحبك... فكيف يكون إذن هذا المب؟ 
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ورغم تأكيدات نظريات عل النفس التي أفنى عمره كله في دراستبا حتى حصل على 
الدكتوراه مباء وكذلك رغم تدرسها وتطبيقها على كل من يطلب منه النصيحة في مثل هذه 
الافون والق قليل" جهدكما خيبث ظن عر يديه فيه» إلا أن كل هذا لم يغير من قناعاته» بأخيأ 


أبدا ل تحبه بيجا قملح. 


إنها الأن بكل تجلياتها وبكل"تقلباتهاء وبكل شموخها وألغازها التي حبرت غيره من 


الكثيرين» والدم دهستهم دؤامتها التى لا ينتّى دورااء فلماذا لا تحيره فى أيضاء وتدهسه 


دوامتها؟ 


كيف تأنى إليه طواعية وفي استسلام هذل تمناءكثيراً أن يحدث» لكنه ما حد 
على الأقل من وجهة نظره هو الخاصة جداً بهء وبكن دقائق حياتة التي يتعامل فيبا معها بكل 
الرقة واللين» حتى لا يتكسر وعاوٌه أو ييحف يشبوع حياته» وتكون تبايته .عل يديبا 5"أرادت» 


ميا واندان لكنه لم يفلح ولم يستسلم 5 
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حاول كثيراً وكثيراً لكنه ل يفلح أيضاً ... جعلته هذه المحاولات الفاشلة لا يستريح باله 


أوسا ولم يذق طعم النوم الحادئ» منذ أن فارقه وجهها الصبوح وطلعتها الببية كل صباح» طيلة 


العام الدراسي الذي عملت فيه معه في مدرسة قريتها الإعدادية» ولم تفارق أذنيه رنات صوتها 
العذب» كلما قابلته وألقت عليه بتحية الصباح» التي كانت توزعها مع ابتسامتها الرائقة عليه وعلى 


غيره من الزملاء بلا حشيب أو رقيب. 


و 6ض بض كبا كبا كب كب كب كا كب كلا كلا كبا كل كب كب كب كل كل كلا كبا كبا كل كب كب كل كل كلل كلا كبا كلد كلد كل كيل كي كل كلا 6ه 
- إلى متى سوف يظل لا إشعر بي او بمشاعري الملتببة؟! 
قالتها.. وبعدها استسلمت إلى السريرنة مكانها. المفضل, كل ليلة. 


بعد أن ينفض مولد النهارء ويذهب أبواها إلى خجرتهماء .وتخلد جميع أخواتها إلى النوم» 
تظل هي هكذا وحيدة تستند بجذعها على الخدة الوثيرة» وتلقى برأشها على كت يدها النى» 


التي يستند كوعها على نفذها الأيمن العاري ثماماء وتستمر في ذرف «اموعظا الشاخنة» حت 


ينبيها صياح الديك في اللخارجء فتحاول أن تخطف غفوة» تسرقها من بين دموعها الغزيرة وليلها 
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50 شهة القواية ب روارةللاكور موس كنيب هومن 
وكا 


الطويل» حت تعينها على استكال النهار التالي» بما فيه من عمل وارهاق وأشغال شاقة مؤقتة 


بالمدرسة والمتزل. 


لكن لم تكن .هذه الغفوة السريعة المسروقة من عمرها تكفى جسدها الحزيل» حت إسترد 


عافيته» وتعينه علن إِنجاز أعمال النباز خاصة أنها تكرر نفس الفعل كل ليلة. 
عند با !ليوا" 2317_ّ<«ال يطرحه عليها: 
- ماذا يك؟ 
- لاشيء... 
- أشعر بأنك مجهدة» وأنك لم تستطيعين النوم..ليلة أمس. 


- صواب.. كيف عرفت؟ 


- قو ل ارك كيق تطيت لذ الأمين ؟ 


- مثلها مثل كل ليلة... 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


- الدموع تؤنسنى» والوحدة طريقى الوحيد للنسيان. 


- أيوجد أد سينا منك كل هذا؟ 


يحاول أن يبحر في بحر حياتها المضطربءاعله إإستطيع أن يعثر على عرفا بريحه وبري بالهء 


وعلى الرغم من جمالما البارع وملابسها الفاخرة الأنيقة» وصورة نحياتها:التى اعتقد أنها 


مثالية» إلا أنها تؤثر الوحدة وتفضلهاء وتقهر جسدها بعنف وتضكه بال© وال« #اللنين يؤرقاها 


رغنا غنبا +:. 
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حتى خطييها الذي اعتقدت أنها تحبه - ول تكن كذلك - لم يكن السبب مما تعانيه» 


000 عاو فعا اذا ولاك الوحيدة» لم إستطع أن يغير من الأ شيثاء بل ربما هو 


نفسه زاد من أحزائهاة :بعد أن حاولت من خلاله أن تنسى قسوة تجربتها الأولى» التي مزقت 
وجدانها في طزقات"الزمن المتبرئة» حتى أن كل من إسير في هذه الطرقات» يستطيع أن يلملم 
بعض قصاصالت حياته؛المتنائرة في كل مكان» ويكتشف سرها الذي اعتقدت خاطتاً أنه 
دفين» وقد حاولت كثيراً بكل .ظاقتبا أن تخبئه» بعيداً عن عيون المتلصصين والمتربصين بها من 
أمثاله. 

نجحت في ذلك» حتى قابل إحدئ زميلاتها:القربيات منها جدأء رغم أنها لا تككن لما 
بة مشاعى صداقة خاصة جدأء فانتهزت الفرثةج أفذ 38 ٠‏ "وحيدة” الدفين» وعرف عنها 
كل شبيء وعن حياتهاء قبل أن يقابلها أو يقابل زميلتها. 

عندما انفرد بها ذات مرة في المدرسة» وكشف للا عما يعرفه عنها من .سيرة حياتها 
الأولل؛ لم تشفع له كامة (أحبك) التي ظل يرددها عليها كثيرأ» حى تغفراله خطيئته العظمى» 
ونبشه في قبر سرها اللخاصء» وكأن سرها هذا من الأسرار المقدسة» الذي لا يجب المساس بهء 


أو حت مجرد الاقتراب منه ولو من بعيد... ذلك السر الذي اعتقدت أنه مات» عجرد أن قبرته 
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شهد الغواية ... رواية للدكت 0 
4 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


كا 
في خزانة قلبها وأحكقت غلقه جيدأء وظلت تتحسر عليه باقي أيام حياتها بالدموع والسبر والسبد 


ع 2 َه 2 
والاحزان» التى طالت جدا جدا ولا تريد ان تنتبى. 
د د د د و د و د د د د د د د د د د د و د ل و 6 د د ل د ل د 6 6 م 
3 قَّ البدء كان الكلمة. 


هكذا دائاً كان يحدث .نفسه» وكان يتعجب كثيرأ» لأنه لم يقل كانت الكامة بل كان 


الكلية؟ 


- الكلمة كان عنده الأن ...هي الأنق "وحيدة". التى لم يكتمل وجود الكون إلا بها 


1 واه 


الاق كانت كل شيء» وبغيرها لمكن شُ 9 كن( قلت يلهأوادت يوقعت ”ا 


شي وهكزا أصبح هو 








مامء. همدع 10ط.هاع/5://21331م خط 














كل شىء بالأنق كان ويكون وسيكونء منذ آدم وحواء صارت كل الأشياء أن 
وربما صارت الحياة هي الأخرى أن» تريد أن يضاجعها كل يوم» حتى تمنحه الحق فيها ليوم 
تال» فإن توانى عن مضباجعتها في إحدى الليالي» لن تطل عليه شمس اليوم التالي» تلك الشمس 
التي هي الاخرى أنقٌ بوثج وروعة وجمال" وحيدة"» فلم يكن بين النساء مثيلتها. 

- مسار أميوح اللساعيلا هد" فلقد اختارك قلبه حتى تكونى رحماً لجنينه الآتي 


لكحياة يدون 8 شرعي!... مشروع هذا عنده)» وكل ثىء قِ حبك با "وحيدة" مباح ٠‏ 


نتاهى الشمس مع الحياة» ومع كل ما من. شأنه أن في هذه الحياة» وسملفه اتقييا 


اد مراع الارله مع الزمن والدنيا بأيلها اوقيعتة» وقد حدث ووقع ولم تكتف بذلك» 


بل حرمته من نور عينيه "وحيدة"» تلك التي كان يطل بها على العالم كله ويخترق ببا الكون 


٠ بأسره‎ 


بين وميض وبريق ووثح "وحيدة"» وبين انطفاءات لا تنتبي لجسده المبك في 
فوضى معارك خاسرة» إه ظل الانى التي تطارده ليل نبار» ف صور واشكال متنوعة تشكل 


حياته؛ وتكتمل سنون عمره إلى ما لا نباية من الإحباطات المتكررة والهزائم المتوالية. 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


يحاول أن بحث عن دي مثل ثديها بين جميع النساءء اللاي قابلهن في مشوار عمره 


الممتد» منذ مولد قلبه البريء ف حدائق المشاعى البكر» وحتى شيخوخته المبكرة ف صكراء حياته 


بعد رحيل "وحيدة" لم جد ذلك الثديء الذي كشفت ده عنه خلسة ذات: حلسة هعة 
بتعمد وام منهاء حق يذهب بريقه وومجه بالبقية الباقية من عقله الذي طار» وحلق في فضاء 


"وحيدة " الذي لا نباية لهء 


حاول أن يطل بعينين مثل عينيها بين كل نساء الأرض ... حيرته أوصافهما الملائكية 


وطبيعتهما الشفافة» التى لم تساعده على لوصول لرْماء:وعَتَقاً حاول أن يجدهماء ولكنه لم يحد 


منهما شيئاً على الإطلاق... تلك العينان اللتان ت##وليله! تيضف مي«*رريق غى يب» حينما اتفرد 


مها وقال لما دفعة واحدة: 


ع 
- احبك با "وحيدة". 
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وحيدة هي رغم زخم الحياة من حوطاء وصجيج محبيها الكثيرين الذي يلا أذنها بطنين 


مقيت» لم تفلح في اسقالة أذن من أحبته دونهم جميعاًء فكان انتحارها الأول والأخير على يد 


من تقدم للزواج منها. 

ماع وإفلت ةن بندل خنى شبكت يديبها بدبلة زواجه» وأطبقت على معصميها 
أساوره الذهبية» الت'ل تفلح قط في فك أسر وحدتها الأزلية. 

حتى هو - زوجها - لم إستطع أيضا أن يملا الفراغ الذي تركها فيه» ولم يفلح أيضا في 
كسر السياج الحديدي الذي أحاط بروحظاء ملا أن جرلا حبها الأول جرحاً نزف» وما زال 
ينزف. 

حتى ذلك النبت الذي أخذ يتشكل في أحشائها منهة لم«يفلح هو الآخر في إيقاف 


تزيفها المستمر . 


أ و و و و و و و و و و و ا ا ا ا ا ا و و و و و و و ا ا ا كد 
- إلى مى با رب سوف تظل , وحيدة" هكزا...؟ 
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وحيدة هي طوال سنوات حياتها ... لم تجد الرفيق أو الأنيس أو الجليس الذي يستطيع 


أن يملا مساحات فراغ شاسعة داخل روحهاء الى تكاد تحطمها وتجهز عليها تماماً .٠.‏ 


حتى عندما جاولت.أن تستأنس بأعضائها البكر التي نبتت في غير موعدهاء ونضجت قبل 
الأوان بأوان» وهاجمتها الدورة الشهرية دون بئات جيلهاء لم يفلح ذلك أن يكسر سياج الرسدة 
والعزلة التي تسجن .زوحها فيها أكثن' وأكثرء كا حاول ابن الجيران الذي تحسس هو الآخر 
أعضاء رجولته في نشوة غَريبة» 5 حاول أن يطلعها على الفرق بينه ويينهاء لفرجرها خلفه 
حتى صعد بها إلى سطح منزله الطيني» وكاتت ليلة أطلت فيها نسمات خريفية جافة» وحاول 
على الطبيعة أن يريبا هذه الفروق بينهماء.ؤقد كانت“تصدق كل ما يقوله» لأنه ما تعرف عنه 
يقرأ كثيراً ويتقف نفسه كثيراًء وهذه شهاذة اجميع لهثاوليشت شهادتها هي فقطء وكادت 
تصدق أكثر» عندما حاول إقناعها بأن مقاس شفاهه«تطابق تمائماً مقا شفاهها... لم تمنعه 
من التحقق من ذلك علي وصدقت أكثر عندما تطابقت 207 من ثؤلاقه وشفاههاء 
وراحت معه في أشوة غريبة لم تعهدها من قبل» وبنظرات بريكئة راحت تقبل منه تبريره 
الإلميء بأن الملاتكة وهم يصنعونهما قبل أن يولدا أخرجوا نسختين طبق الأصل» نسخة على 
هيئة أن فكانت هي» ونسخة على هيئة ذكر فكان هو. 
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هكذا حاول أن يفهمها الكون وخلقه ما يريدها أن تفهمه» وأن الكون خلق هكذا ول 
يخلق إلا هكذاء حتى عندما اعترتها نبرة شك جالت يذهتها البسيط بشكل عابر جداً حول 
تفسيره العجيب للكون وخلقه» أطلق في وجهها سؤالاً عر تفكيرها امحدود ليس على الإجابة 
عنه فقطء بل على .حتى جرد استيعابه بهذا الشكل» وعندما طلب منها تكزار ما حدث معهما 


منذ قليل حابلزك منعيي؟ر عليها/ظِوَالهِ العاجن بحدة: 


- لماذا أحببتيني ولم تح غيري» وان كنت قد احببت غيريء فلماذا لم تحبينى؟ 


فخرت فاهها وراحت في غفوة ل تدم طويلاء وارتمت بين أحضانه متناسية كل شىء 


حولهاء لكنها أفاقت وعادت إلى وحدكا_الأثاق اوأيمنت#قاماً أن ما تفعله لم يونس وحدتها 
الأبدية» فاتخذت قرارها الحازم بصده ونبره» والوقوف بشدة.أَمَام تيار شهواته الحادر الذي 
تمادى فيه أكثر وأكثرء حت أنه وصل إلى محاولة إقناغها بالدليل القاطع, عل أنهما لم يذلقا إلا 

عندما حاول أن يفهمها أن مقاس بروزه الذكري يطابق تماماً مقاس التطِؤيفها الأنثوي: 


عندهاء وعندها فقط ارتعدت فرائصباء واهتز جسدها الممتل بعض الشىء إشدة» وانهمرت فى 
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2 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
بر 


و 


بكاء طويل لم ييحف سوى في ليلة زفافها على غيره» عندما تخل عنها حينما أرادت ولو لمرة 


واحدة أن ثثبت له عملياً ونظرياً أنهما بالفعل ل يلا لبعض. 


لم تعد تصدقه في شيء) ووجدت صعوبة شديدة في تقبل زوجها "اجل» حينما كانت 
تستدعي من مخزون .ذا كرتها الحشة ما كان يفعله معهاء لكي ينبل من كنوز جسدها بلا رحمة 
أو هوادة» واإيتشنه” أخيراً أن كل:نظرياته عن صنع الملاتكة للبشر نسختين من ذكر وأنق, 
تحقق بشكل كبير جداً فقط'مع زوجها... نعم زوجها فقطء الذي حاولت أن تحبه بعد أن 
نظفت روحها من شوائب تجاربها القاسية,الأولك معه...لكن أبداً م يتحقق لها حلم اللخروج من 
شرنقة وحدتبها الأردرةة 


ااا ا 0 


- لم أكن أعلم أن كل ذلك من الممكن أن يحدث ببذه السرعة...لم أكن أعل'أنني عندما 
ذهبت إلى منزله» بأنفي وقعت بكامل إرادتي على صك تنازل مني الاك جشذي../ل أكن 
أعم أ عندها أخيرة بأنتى لذ ازيف أن أكون اوجيد : خرض في حياته» ا بذلك سلمت 


له مفاتيح أنوثق... لم اكن اعم حق عندما قلت لد أحبلة: وكانت تعلو هامتي صورة زفافه 








مامء. همدع 10ط.واع/5://31331م خط 











2 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
بر 


و 


على من أحبها أكثر مني ومن "وحيدة" نفسهاء انني سلمت له بكارة عواطفي ووثج وجداني 


الطفولي . 


أتذكر جيدا ذلك اليوم عندما اصطحبنى معه لكى يريف شقته» أو كا قال لي وقتها 
ملكته الخاصة» ووضع بده بتردد على ظهري» معلا رد فعل» فسرت رعشة غي ببة قِ 


جسدي_ كله أبمتنى »'وجعلتنى لا أعرفف كيف أتصرف حياله؟ 


كاد يحدث لي انبيار كامل .وأركع على قدميه» لكن بعض أعصابي التي لم تفلت مني 
بعل أن استجمعتها من حوادث صديقات كثيرة وقعن” في نفس الفخ الذكوري الرهيب» 
ومرت بذهنى بسرعة البرق في تلك اللحظة تماماء حالت دون سقوطى وانبياري أمامه» رغم أن 


قدي كانتا تملاني بالكاد. 


الغريب قٍ اللأم» أنه عندماأ استعردض أمامي غرف شفته أو مملكته» ١‏ يتوقف كثيراً 
أمام غرفة نومه هو وزوجته» عل الرغم نما كان فيها من إثارة لجسدي الأمهر الفائر» فقد 
نت ثتنائر على سرير نومه قطع ملابس زوجته الداخلية السوداء؛ وقيص نوم روزي اللون» 


كان يقول عنه كثيراً إنه ف واريات ديك زوع ال يكن القن 
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غندما شر ها ى وها دك ل عون دراية مق امسكق .من يدي واجلبتق قبالنه» 
وأخذ يح لى عن "وحيدة"؛ وحياتها التى كساها السواد منذ أن مجرها حبيبها الأول "حب" 
وهي لم تعد تعرف بوصلة لطريقها تبتدي بها في مشوار حياتها» الذي ازداد صعوبة ببعده عنهاء 


ويخطوبتها ميحر كانت ترى أنه كان آخر رجل في الدنيا من الممكن أن ترتبط به. 


تركته يحكي وينحكي» فأنا أعل أل يحب أن حك كثيراً عن "وحيدة"؛ وانتهزتها فرصة 


ذهبية وأنا أجاهد» لكي أسيطر على جموح وصبيل فرس شهوتي الذي أخذ يعربد داخلى... 


حاوات جاهدة وقدر إمكاني أن أتجنب وصول هذا الإحساس بفرسي الجاع إليه» حتى 


لا يتيمى بسبولت فكثيراً ما كان يقَول لي أغلم تأمايأن لحم الأن البكر السمراء أشبى وألذ 


لم أجد في عينيه نظرة حب واحدة ليء أو حتى نظرة عطف على قلبي.المتكسرء أو 
وجداني المحطم أمامه» أو حتى نظرة شفقة على جسدي الذي أصابة الكثير من الحزال جراء 
التفكير فيه» ورفضى المستمر للمحاولات المستميتة لكل من حولى» ى اقب إلى طبيب 


متخصص يفحصنئى ويريح ذلك الجسد المنبك» لكن حال دون تحقيق هذه الرغبة خوفي 
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2 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
بر 


ف 


الشديد» من أن يتجاوز الطبيب الكشف عن الجسد» ويكشف عن غشاء بكارة عواطفى الذي 
ف بعلف عندمأ أحببته) فيرصد الطبيب آثار احتكاك صورة وجوده الذكري بمدخل وجداني 
الذي امتلاأ عن آخرة بمنوياته التي لا ترحمء حينما يعلن الطبيب لأهلي» أن ما بي ليس 


ع ع 
لاسباب عضوية» يل لاسباب نفسية... 


في ذات الجلسة ظل لون سماري يضغط عل شهوته بقوة» حتى قام من - جلسته وتخل 
بسرعة عن وقاره المصطنع» وحملني برفق من اسفل إبطي رغم وزفي الثقيل» الذي كنت 
أحاول ضبطه عند طبيب التخسيس» وأسننا"ظهري على ال حائط» وما زالت صورة زفافه على 


من أحبها أكثر مني ومن "وحيدة" نفسهاء,تعلو هاهتي» وتخر فراغ رأسي بوحشية ... 


الهم في بنهم غى يب» وأخذت يده تعبث بصدري النافر :بلا رحمة» حتى انبرت تامأ 
ولم أجد أية مقاومة داخلي أستطيع بها أن أوقف أمواج رغبته المادرة» ولم أستطع: حتى أن 
أوقف يده التى زحفت بمهارة المتخصص» وفتح بها سوسته" < الذي أفضل 
ارتداءه» حيث يجعل جسدي بالصورة التي أرغب أن أكون عليها في عيلان الررجال» وخاصة 


2 عيون حبيى ال+جائعة داعا 
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حاولت أن أنقذ ما يمكن إنقاذه» بأن أعطيه ظهري حتى يكون إيلاجه لي من اهلف 


حت لا افتضحء فانا اتمى ان اسم عذريتٍ لمن سوف يثق بى ويتزوجني» ولكن صورة زفافه 


كانت في بواجي علهلا ريدت لا أطيق أن أنظر إلى وعد ووه الوديعة..وكدت أشعر يأن 
زوجته» فاعود مسرعةامرة اخرى لي اكون ف مواجهته» واجدني التي بكل جسدي ف 


لم يبد هو أي اندهاش أو انزعاج للتحؤلاقي أمامه» فكان فعله الذكري مستمراً سواء من 
الخلف أو من الأمام» حتى وصل إلى قلي الأنثوي» 5 وصل من قبل إلى قلبي الأعلى وأجهز 
علي تماماء بعد أن كان يحذرني من مغبة التضرف بأي شلوك مفاجئ قد أفقد معه عذريي» 
فسلمت له كل شيء بكامل إرادتي وبدون وعيٍ مني ذلك الوعي الذي بددته وخزات ذكورته 
بتي كانت تقبل وتدبر في قلبي الأأثوي بمهارة فائقة» وتدريب اعتادت عليه الأكورته كثيراًء 
حي جاء فيضان منوياته وأغرقني قاماً... تخلت عن شجاعتي في هذه"اللحمظة» يا تخلت عني 
نايا ف ملنطانك عائلة آعم يعد .3 للك كت ام بواغاروك :قرا واستيلك. لأركة صالرته عن 
المريحة» ورحت في غفوة لم أعرف هل طالت أم قصرت"؟! 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


لون بنشوة عجيبة حمّاء واكتشافات مذهلة أطارت النوم من عينى في هذه الليلة وليال كثيرة 


- ما الذي يريده الإنسان م نلككياته؟ 


6 مه مى 


أنا لا أعرف حقيقة مشاعري نخوه» ولكنفي أعلم تمامًا حقيقة مشاعره نحوى...لماذا 


تفعل صديقتٍ ما تفعله معه؟ ولماذا تقبل على نفسنها هذا الوضع المين ها ولأوه؟ 


٠ 
4. 


بن 0؟ 
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ورغم أنني " أقض معه وقتاً طويلا إلا أنه استطاع أن سرب إلى شراريني وأوردتي» 


ويحرض سلطان النوم على مجر جفونيٍ ويؤرق مضجعي بلا رحمة ... 


م أفئ بعدمن .حي الأول/ العظي» أو ما كنت أظنه عظيماً والذي تحطم على صفرة 


واقع ملم لا يرحم أخداء خبيبي الذي 'لم وان أحب سواهء كان رقيق الحال والحياة» متواضع 
الأصل والمنشأء وكلها أشياء'لم تقو على الصمود والمقاومة أمام طوفان العرسان الذي عصف 
لى وبحياتي وبه أيضأء حتى جاء أحدهم وبلا ممقدمات خطفني منهء وتنائرت أحلامي أشلاء 
في جميع أنحاء روحي ووجداني الذي لم أغد أمتلكه حتى جاء هو الذي لا أعرف ماذا يريد 
مني تحديداً؟ أثناء فترة خطوبتي على أحد الذين سقطوا .هن شلال العرسان» الذي كان 
يداهمني ب فنة وأعر: ذلك الذي اشتراني بطيبته الي يتحدث ‏ عنها أهل البلد كلها إلا أنا... 
وعن هدوثه المشبور عنه ونبوغه العلبي» وحصوله على بكالوريوش الصيدلة بتفوق باهرء 


وأخيراً اشتراني بماله الذي كان له حر خاص في إنباء جميع الإجراءات بأقصق سرعة ممكنة. 
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جاء هو واستغل ضياع حبي وثيه حي ف دروب 1 اعد اعرف مسالكهاء واستغل 
غياب خطببي 5 بلاد التفط ليجمع المزيد من المال» حتقى يقوى على مني الباهظ» ودخل 


د 
نعم اذ خل" إلي مق هغير جداً فى عدار غلى» كنت أساهد كثيراً وأنا معه أن 
اسه 5 ولكنه اخترقه واخترقى 00 لا ٠‏ لا أعرف هل اخترقى حقاً أم ل لكنه 


نجح بذكاء غير عادي أن يستثمر الأوقات القليلة التي قضاها معي ...وأنا أعمل في تدريس مادة 


العلوم في المدرسة الإعدادية بقريق» أن يطنتة/الكثير من الذكريات التي طبعت في ذاكتي» 


ونحتت في وجداني» ولم تبرحني قط.. المأعد أعرفتث هل هذه الذكؤيات حقاً جميلة» أم هي 


محايدة» أم هِ ذيات ومشاعى سيئة؟ 


تروس الأسئلة تطحن عمل وتكاد تلغي ذاللان كلهاء مشاعري نحوه لا أعر ف لما 
نا او طعا ارراة واحساسي مات مع موت حبي الأولء ولم ستطع خظبي.وزوجي فيما 
بعد أن يعيد الحياة أو بعض الحياة لإحساسي المتوفى منذ زمن... هذا قدزه» وإن كان هو قد 
ألقى بنفسه فوق جثة إحسامي الحامدة» ليقبله قبلة الحياة ... لا أنكر أنني أفكر فيه كثيراء بل 


اكثر من خطيبي» وأكثر من تفكيري في حبي الأول المهدور دمه على شريعة مجتمع لا يرحم 
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4 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


... وأفكر فيه أيضا أكثر من رفات إحساسي الراقد في مقبرة ذاتي...لا استطيع أن أتكر أن 
صورته لم تعد تفارق مخيلقى لحك هاجمى بكل ملحن ٠٠١‏ أضات نيشانه بميع مناطق أنوثقي الي 


إخارت امامةء رغم محخاولاتي المستميتة للتماسك» ورغم نجاحي في ذلك إلى حد ماء إلا أننى 


او ا منرزمة بظلاماء خاضة أمام إصراره العجيب عل ألىّ حي 


لا أعر ف من أبن جاء بكل هذه الثمة» رغم تأكيداق المتوالية والمباشر ة بأنني أبداً ل 
أحببه» وأن ما يشعر به نحوي هو محض خياله المريض .. 

ورغم أنني لم اعطه كلة واحدة أشير لا من قريب ولا من بعيد لما يصر عليه» وحتى أني 
ما نظرت إليه ذات مرة نظرة ذات مغرىء:من الممكن أن ينسج حوها ما يريد من ثوب يريد 
أفيلسة لطبيعة العلاقة الجادة بينى وبينه ... يعود «اأنات يه رغم أنني حتى لم أسلمه 


5 مفتاح من مفاتيح أنوئق» أو أفسح له درباً وار ؤفاً 529 للوصول إلى مقبرة ة إحشسابي. 


لا أعرف من أين يأتي بهذ ه النبرة الحادة وهذا اليقين القاطع؛ أنني لالنوجااعع؟ 
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لا أكو أنى وقعت في أخطاء ليست بالكثيرة» قد تكون هذه الأخطاء هٍ الت جعلته 
يتسلح ببذا اليقين» وهو يشبر كلماته في وجهي» كما رآني وتجعته أكثر» وحمسته على اقتحامي» 


وشن مجومه الضاري على مشاعري وأحاسيسي . 


وافقنت عل" طلبه"الملح بأن بيأخذ صورتي الوحيدة» التي جمعتنى مع مدرست الأولى في 
مادة العلوم» والتى «التقطها لنا أحد الزملاء في معمل العلوم في إحدى المناسبات» التي يتم 


الأرشفة لها د38 المد ,الوق 

لكني؛ لم أكن أعل أن موافقتي؛على طلبه.,هذاء نوف تجعله يتجرأ علي ببذا الشكل 
السافر ولم أكن أعم أن إجابقٍ عن سؤاله الذي تلا طلبة: 

- هل أي شخص يطلب منك صورتك» تعطينها له هكاذاجلأساطة؟ 

- وهل أنت أي شخص؟ 


م أكن أعل أن هذه الإجابة هي المفتاح السحري الذي مكنه مني» ومن الدخول إلى 


عالمي اللخاصء» وقيامه بدك جميع حصوني التى ظللت مدة طويلة أشيدهاء وأقويها ضد أي 


معتد بعد وفاة حبى الأوله» 
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لحمو ما زات ركد لنفسي ولجميع ) أل لم أشعر نحوه 3 مشاعصس خاصة» ول أفكر فيه 
يقة عاطفية» لسبب واحد بسيط جداً جدأء حيث إنه متزوج ولديه ابئة جميلت» شاهدتها في 


2000 


إحدى المناسبات الاجتماعية التي جمعتني جايو سرك احير ة: 


نعم 3١‏ أن يؤط9"قبات هينه هديته لجلميلةه نعم الميلة التي أهداها لي في عيد ميلادي 


الذي يحل في غرة مارس من كل عام ا 


م أستطع أن أقاوم إغراء وثج حروف اسمي (وحيدة)» التي كما ,نات قليدة وملذ 
تجويفها من دمه الساخن الذي شعرت بسخوتته» عندما" انفرد بي في أحد أركان المدرسة 
البعيدة» واعترف لي بحبه» وأخذ بعدها يتحدك كلاماً عنيباً لى أسمع منه أي حرفء لأنني 
كنت مخدرة وأحيا في حالة نشوة غر يبة» حت أَنْنٍ ل أشعر به وهو يلتقط بمهارة فائقة الدبوس 
الذي أشبك به جيبتي (تتورتي) من اهلف ووخزني بشدة حت انفجر الدم من يديء ثم بعد 


ذلك وخز نفسه أيضاء ووضع إبباني الملطخ بدي على إببامه الملطخ بدمائهة وأخذ يدعكهما 


بشدة حتى اختلاط دمائنا معأ وبعد ذلك أخذ يلعق إبهامي بنهم غيب وقال: 
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- إنني بذلك تزوجتك» ودماؤك الآن تجرى في عروقء فلن تستطيعي أن ترحلي عني» 


لأك سافرة ف 'قراييق» هنلا أنا أصبحت عسافراً فى,شزاينك .وق كل كانكمه: 


جداً... مخدرة... مسلوبة الإرادة والوعي.. استطاع أن 

بسرقني من نفسي ومن روحي... .حت آخر يوم عمل لي في المدرسة» حيث إنني كنت أعمل 
فيها بنظام الحصة» ول يكن تعييني أسامبي فيها. 

وجدتني دون كير أو إرادة أبي طلبه ف تجهيز الطعام» الذي حدده لي بالضبط» عندما 

ع مني أنني أنوي القيام بعمل ولمة بميع العاملين في المدرشة» بمناسبة نباية العام الدراسي 

(مكرونة بشاميل - بوفتيك)... قت بطهههما بنفسي» رغم مساعدة أ وأختي الضغيرة لي في 

إعداد الوبمة» ورغم أن السكين جرحني جرحاً غائراً في نفس المكان الذي وخحزني فيه بدبوس 


جيلى ٠١‏ 
م 
7 


عد أعبأ بنظرات أي ولق وتساوهما الملم: 
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- للماذا > تمتمين_ كثيراً مبلين الصنفين دون سواهما من أصناف الولعة؟ 


لم يكن هروبي من الإجابة عونا من افتضاح أمري » أو انطلاق مشاعري من جنها 
الأبدي وتحلقيها في.سماء الحرية» ولكنني بالفعل لم أكن أملك أية إجابة... 
أنا' حا جل ضائعة... تعساغ. نفس الكامات التى تساقطت رغناً عنى في أحد لقاءاقي 


القليلة معه» وتناولها هو بمهازة المحترفء وأخذ ببنى عليها خطة مجومه على .. 


لا أنكر أيضاً أنني مازلت أحتفظ حت الآن بشريط عبد الحليم حافظ» الذي أهداه لي 


كرد جميل على الولمة التى دعوته إليهاء وأعطاه لي بعد.أن تناول طعاهي» وطلب من صديقق 
السمراء أن تخبرني بأنه ينتظرني أمام معمل الغلوم» الذي يمع في مبنى المدرسة من الخلف» 


وهو مكان قصى بعيد عن الأنظار المتطفلة. 


وجدننيٍ دون وعي مني أجري نحو معمل العلوم» متجاهلة جميع نظرات الاستنكار 
والاستفهام» التي طلت من عيون جميع زملائنا النين جمعتنا معهم وبمقيء ورغم رفضي 
الظاهري لأخذ الشريطء إلا أنني وجدتني ألتقطه منه واضعة إياه أسفل بلوزتي حتى لا يراه 
أحد معي» غير مبالية بالجزء الذي اتكشف أمامه من بطني ... قال في غاله: 
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فبك لي يحري في عروقك» وهذا الشريط لعبد اللي حافظ الذي أحبه كثيراًء وأعم أنك 


تحبينه أكثر منى» يحتوهاعل أغنيتين هما (أي دمعة حزن لا - خسارة خسارة)» الأولى لك 
وأتينى ألا تبك بعد ذلكء. فيكفي قلبك البريء أنني بداخله» والأغنية الثانية لي» مفسارة 


خسارة فراقك يا "وحيدة". 


بعدها لحت ثمة دموع"تترقرق في عينيه» وحاول جاهداً أن يقبض عليها ويحول دون 


كل هذاء وأنا مكتوفة الأيدي قليلة الخياة؛ لا أعرق ماذا أفعل لأوقف جريان طوفانه 
نحوي ؟ 


عصفت بي مشاعره الحارقة» لكننى ما زلت أجهل حقيقة مشاغري نحوه؟ 

خدرتى كماته» وأدخاق فق سبات غصى يب واستسلام مشوب دنشوة جميات لم أفق منها 
إلا عندما وضع صورته في يدي وضها على صدرهء وطلب من أن أقبلها منه» ولكنتى 
وجدتى هذه المرة أرنقيا بشلة؛ رغم أنني قبلت منه كل شىء قبل ذلك» ولكننى لم أعرف 
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م0 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
ديا 
6-0 
من أن جاءت لي الشجاعة والجرأة على رفض قبول صورته» التى يجرد أن وضعها في يدي 
شعرت برعشة شديدة هزتي بموة! 
- ماذا يقول 3ك أن ا اعد من أكون عندما يجدون قلبى وقد دهسته هذه 
الصورة؟ ماذا يقول خظيي» إن لم أستطع التخلص منها قبل زفافنا المنتظر بعد أشهر قليلة؟ 
لأنها غالية جذاًبعندي» لنْ استطيع التخلص منها بسهولة» عندما يجدها في عش الزوجية. 


هل هي جميلة أم مؤلة. 


د د د د د د و و و د د ا د ل 6 ا ا ا د د د د 


- خذي هذه هي صورتي للذكرى؟ 


7 عه 2 2 


ابتلاعه صعوبة شديدة؛ ولم يتقذنى من هذا الموقف سوى استدعاء المدرس#الآولى فى طلب 
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شهد الغواية اية للدكت : 
4 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


و 


استعجالي» للذهاب إلى جرة التصحيحء للانتهاء مبكراً لتصحيح ما تبقى من أوراق إجابات 


الطلااب. 


ذهب العام الذرابى وذهب هو ... وذهبت معه كل الأشياء ا جميلة» و لمق لي سوى 
حفنة ذكؤياك لايجا كلغ رت بخاطري... انتبت الأيام ولم يتبق سوى القليل منها 
نشوة عجيبة وأنا أقوم بالإعداد والتجهيز لهذا الزفاف» فانتشيت بالفرحة وغمرتني السعادة 
لمهم الآن التركيز حتّى يصير حفل الزفاف 3 تصورته اق ٠٠6١٠‏ أء أ ٠6٠‏ تصورته معد 
٠٠ه‏ معك هو فقط... حبني من نمسي برفق... اتصاله التليفون المفاجئ ٠٠٠‏ سرق مي رغما عني 
سعادق الظاهرة ٠٠.١‏ فأنا منشغلة" 0 قْ هذه الأيام 0300 فالوقت صيق 14 300 فنحن ف 


اغسطس وزفافي حدد له يوم الثاني عشر من سبكمير» وامامي الكثير ‏ اله بعك ٠...‏ 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


حادق صوتة معصونا كنادنة فى _يعراظقه اتكاقة الى اله أخطما أبداء مسرا عن 
موعد زفافي» ومستككراً عدم دعوته لحضور زفافي حتى الآن» فهو يتوق - ا كان يقول لي 


دائماً في الأيام الحوالي * سحضور يوم زفافي» حتى أنه قال لي في التليفون: 


إيخثنت ايو !افك جولاً في نعش عل الأعناق وبه آخر أنفابي» سوف أطلب 


من حاميل نعشي ي أن يتوجهوا أولةً إلى حفل زفافك» وبعلك ذلك ملونئي إلى حيث إشاؤون. 


أبقكات كلماته الساخنة مشاعري الرمادية» والق اميك يل ناحيته قليلا» إلا أن 


االحوف والرعب اللذين بملآن قلبى ضغطا على» .لكي أزتد إلى صوابي مرة أخرى. 
سؤال ساذج هاجمنى به كعادته معي ولم أجد له إجابة بالفعل: 


- هل ترين او أنك غير مخطوبة وأنا غير متزوج كيف كانت ستكون العلاقة 
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حقيتقى 1 أعرف لهذا التساول إجابة بداخلى» فأنا قبل أن أعرفه كنرك أحن شخصاً”: 


مخطوبة كا يقول فكيفث أرد عليه؟ وكيف يريد منى إجابة عن سوّاله هذا؟ 


لعل .نظرتي النارية الببي رمقته مباء» عندما وجدته ؤأة بين صفوف المدعوين - رغم عدم 
دعوتي المباشرة له “في حفل_زفافي»«تكون إجابة شافية عن تساوله الساذج» وان كنت أتمنى 


ألا يكون قد فسرٌ هذه النظرة'لصاحه تماماه ولصالح مشاعره المتومجة نحوي... 


مات الأيام ومعها السنوات ورغم عدم معاودنٍ العمل ) أو للزهاب إلى المدرسة ل 
أخرىء وانشغالي بحياتي وبابنتق اجميلة التى أنجبتها بعد آخخز مرة رأيته فيهاء إلا أنني وجدته يسطو 
على مشاعري وعلى حياتي وعلى قلبى الذي لم أعد. أفتلك فيه .أي جزءء وحتى ذلك الثقب 


الذي نجحت في سده أمامه» الذي حاول أن يستغله للنفاذ إلىا لم أعد أمتلكه ... 


استغل سذاجة وطيبة قلب صديقي السمراء» وأخذ يجند ها كيه ويجهها :© برسائل 


غريبة في منزل الزوجية... كانت تأتي لي كثيراً وتخبرني بكل ما كان يريد أ"لذوله لي... 
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كنت أحاول أن أمنعها من مواصلة هذا الدور الغريب عليياء ولا أغرف لماذا توافق على 
ذلك هي وتفعل ذلك من أجله؟ لم أعد أعرف لاذا تفعل هذا؟ كنت أوكد لها كثيراً أنني لا 
أعرف ماذا يريد مني؟ 

ليته يتركني وحابٍ ووحدتي الابدية التي تمكنت مني أكثر وأكثر بعد الزواج... 

رغم زوجي الحنون وابنق اجميلة واهل زوجي الذين يحبونني اكثر من ابنتهم» إلا انني 
مازلت أشعر بنفس الوحدة» وليس كذلك فقط» بل أشعر بها وبقسوتها أكثر من أى وقت 
مصضى ٠٠‏ 

أخشى أن تكون هي المنفذ الجديد النجة ران اليب إلى منه...ساورني الشك في 


حقيقية مشاعى صديقتٍ السمراء نحوه» فأنا أعلم 5 اهوافل في تخطف قلوب العذارى 


المسكينات اللاثئي لا حيلة لمن... فن الممكن أن تكون قلا سقطت ؤي بحر هواهيلأغرقت فيه 


يا القن الذي تدفعه كبير وغال في هذا الدور» الذي تقوم به معي من أجل ... من أجله 


هو فقتقط.. مع الأيام والوحدة والتفكير قد يتحول شكى إلى يقين» وربما هو الآن في داخلي 


ِقَينَء بالفعل يمين. 
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ددش و و د د د د د و ا ا ا د د و 6 6 ا د د د د ا ا د د د د د ا ا د د د د ا ا ا د د ا 


000000 أعر ف حقيقة مشاعرها نحوي» لكن ممم جداً أن أعرف حقيقة 


مشاعر ي نحوها. 


أنا الآخن"“في حيرة من أعريء ولا أعرف هل أحببتهاء أم ما زال قلبي نابضاً بحيها؟ 


شوهتى التجارب العاطفية وغير العاطفية» ومزقت وجدانى واحسابى... الشبوة سيطر 


اج , 95 ٠. 5 . 9 ٠.‏ ع 

على وتمرح في روحي مثل خيل جاحة» لا يستطيع احد أن يلجمهاء والتفكير في الأنق - 
بدعوة استكشاف مناطق جديدة في عقلها وقلبها وجسدهاء لم يستطع أحد قبلي أن يكتشفها - 
كيني » ويحد من رؤيق للأشياء على حقيقتها... 


سلمني التفكير العميق في المرأة بكل درجات حسنها وجماها وتضاريشها إلى حالة 


سيكولوجية نادرة الحدوث» هكذا شخص حالق أخيل الأطاء النفسيين«المثؤاد هم بالكفاءة» 


عندما كنت أتردد عليه لكي يساعدني حت أتبرأ من هومسي بالأنق 000 
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ما زال شبقي يؤرقني) ولعابي سيل وفراشي .بجرني»ء كما أطلت عيني على نهد نافر) او 


لا تطيق ارتداء الجورب:.. 


صيف قائظء منذ أن حاولت جارتنا اجميلة استدراجي إلى مضجعها الذي مجره زوجها إلى 


بلاد الوحشة والضياع» بعل أن أغرتقى 'بكوز ذرة مشوي/ ساخن" الذي أعشقه كثيراً. 


ما زال عالقا بذهنى جسدها الأبي هما :99و :ااه البلوري الذي تصورته يوماء أنه 


ليس من الممكن أن يكون لحم بشرء بل قطعتا كراستال مصنوعتان من أنقى أنواع الزجاج ... 
وما زال لون قيصها الأحمر وهو يتلاقى في حوافه مع حواف؛تجسدها الأبيض الرجراج» 
يكاد يذهب بنور عين المنطفئة بطبيعتها من كثرة القراءة.. 
م أعد أتذكر كيف اتتبى اللقاء بيننا وقتهاء ولكن ما زال اللون الأحمر يثيرني كلما رأيته» 


حتى لو كان لون غلاف كراسة واجب العلوم البلاستيكى» تلك المادة التى كنت أحبها وأحب 
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46 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
لي 


و 

معليتها البيضاء كلها غمزت لي» فهي تزعم أنني أذكى تلميذ عندهاء ونتعمد أن تلكرني في 
صدري بين الحين والآخر» حتى ثثبت لزملائي ححة زعمهاء وأيضاء حتى أجيب عن أسثلتها 
التي لم تكن تمل من إلقائها عليء ثقة منها أيضأء أنني الوحيد في الفصل كله الذي يستطيع أن 
يجيياء أر هج كيحخيل ها ... 


3 د استبقيني بمفردي بعد .انتباء الحصة وخاصة يوم االميس» حيث كانت حصة 
العلوم هي آختر نحصة لنا.ف اليوم الدراسي» وبعد أن نمأ كد من أن الميع قد رحلوا إلى 
منازنهم» كانت تلقي بجسدها البض علء وتقبلي بنهم غيب لم ستطع عقلي الصغير وقتبا فهم 
ما يحدث لي؛ وحتى عندما كبرت ل يستظع عقلي أَْضَاً أن يفهم السرء بين حب معلية العلوم 
لي وأنا صغيرء وبين معلمة العلوم التي أحببتها كثيراً عند ما كبرت 5 


ما زالت ذا كني مختزنة بقوة محاولات معلمق للانفراد. بي ظهيرة كل ميس » .وكانت فى 


كل هرة تنفرد بي تخدعنى بحجة تعديل ملابسى وهندمتى» حيث إنها لا تراني إلا ميلا وهذا 


امال لا يكتمل م تزعم إلا بالثياب المهندمة» وكانت بمهارة ودربة عجيبة تجر بسهولة 


تكاد تب جدران الفصل. 
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وفي إحدى المرات وييتما هي كعادتها معي» تبيل عل قبلاتها في كل جزء يقابلها من 
جسدي البدين» ويدها المتمرسة تعبث بعضوي» دخل علينا عم "مصطفى" فراش المدرسة» 
لكى يقوم ,بجمهمته'في..تنظيقق الفصؤل» ويعجرد أن رأته داخلا عليناء حتى سارعت بسحب يدها 


من فتحة البنطلون بخفة ومبارة عيبتين» وقالت له بغيظ واضم: 


- أنت رجل لا تعرف الذوق... ألم بعلم طوال أعوامك المسين الى قضيتبا من حياتك» 


أنه يجب عليك أن تطرق الأبواب» لك يا ذ نافيل الدخول؟ 


كان عم "مصطفى " يتعجب لكلاءها معة ببناه الطريقة» وببذا الأسلوب المشوب بتوتر 
لا مبرر له ورغم كل ذلك لم يكن عم "مصطفى" يبالى بباء أو بإهاناتها المتدفقة تجاهه بلا 
حساب» بل كان ير كل اهتمامه - بعد أن تبرول لمغادرة المككان - أن شعي مثلها تام 


جلبابه الريفي الطويل باكو بسكويت» أعلم اما أنه أخذه. خلسة هن .ورا #تهر أمين اللمعية 


التعاونية الطلابية بالمدرسة» ليغريني بباكو البسكويت الذي أحبه كثيرء حتى أترك له سوسته 
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2 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
حر 


و 


بنطالي مفتوحة» فأجده يجثو على ركبتيه ويتناول عضوي بكل رفق» وعندما يهم بوضعه داخل 
فه ذي الشفاه الغليظة» كنت أقوم مفزوعا وأنتزع من يده عصا المكنسة التق كانت تعينه 


بالا رحمة أوجلاد حى كادت الدماء تسيل منه بغزارة. 
يبادره لسؤاله» عما فعل به كل هذه الندوب والجروح الي تالا وجهه وجسده» فكان يرد عليه 
إسمرعة: 
ب العفاريت 030 العفاريت با سعادة نب المدرسة دي مسكونة بالعفاريت... أنا بن 
أبيت فيها مرة أخرى» ولو وصل الأمى لقطع عيشي مناء ولتفعل:ما تفعله يا سيادة المدير. 
لكن وسط هذا الزخم الذي تشتعل به وان (لظيج ل كيد تيهاكل براءته 


الطفولية يطل على» من كوة في ركن قصي بقلي على حياتي مباشرة» فينعشها وزنعطيني الأمل» 


فى أن غداً مبما طال غيابه عن سماء روحىء لا بد أنه آت لا محالت وعن مين هذا الغد 
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ك4 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
و 


المرتجى» سوف يصير كل شبيء جميلاء فلن أعود شبقاء ولن تعود المعلمة» ولن تباجمني ذكرياتي 


المؤلمة و خرف حى أستطيع كَُ أهنأ بفراش هادئ مح 


د د د و و د د د د د و و و و د د و د ا ا ل ل د د د ا ا د د د د ا ا ا ا د د د ا ا ا د د ا ا ا 6 


ع ع ع 
اسير... واسير واسير ليان يي ل ل ا ا ا 0 


أرى فيما يرى النائم أنني أُسيّر في طريق طويل .... طويل أرضيته خضراء طبيعية» 
ومحاط بسياج من الذهب الخالص» وبة أعمدة إنارة من المرمس» منتبية بلمبات من الماس النقى» 
تضاء وتنطفوع ف وميضص خاطاف متر 55 ومحاط من حوله 5 يم الجهات مساحات 


أحاول أن ألتى ببصري لأستطلع نباية الطريق» أو أستطلع تبايات«الأزرق... لا 
أستطيع ... تزداد خطواني أكثر واكاره حى أضير اعدو وبزداد عدوي ١‏ 271 ويزداد 


لهائي الذي كاد يحبس الأنفاس فى صدري الجائمة عليه عغرة ثقيلة لا تريد أن تبرحه مطلقا 
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ذلك اللهث الذي لم يوقفه» سوى وصول وشوشات إلى أذني لصوت أننوي أعرفه 


الصوت أكثر فأكثرء فس يكاد يخترق أذنى اختراقاً ... 


تظهثال نذا كاد ليها أهاي خأة... عارية تماماً ... نظيفة في كل جزء من جسدها 


تماماً ... شفافة تمامآك حتى أنني أكاذ أري أحشاءها الداخلية» وقطعتين من الماس النقى 


يكاد بريق قطع الماس يذهب بالمتبقي من نور عيني .الكليلة... تنظر إللي بعينين باورتين» ثم 
تتدفع بسرعة مذهلة نحوي» وتحاول أن تلقن جسدها"المزمري في حضنئ مباشرة» ولكنتى 
أهرب منها في الاتجاه المقابل لماء والذي أتيت منه.لتويء ولا.«يتقذني من برائن هذا الجسد 


الفتاك» سوى سماعي لصوت أنقوي لأخرسض أعرفها وأعر فه ”0 


تختنفي صاحبة الجسد المرمري التي كانت تطاردني منذ قليل» وأعود للشير في طريقي 
الأخضر 07 ار 33 تزداد خطواني كر وك حى امس اعدو ويزداد عدوي أكثر 


فأكثر» ويزداد لحاثي الذي كاد يحبس الأنفاس في صدري الجائة عليه صخرة ثقيلة لا تريد أن 
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2 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
بر 


و 


ركه نطلة عن ذلك اللممث الذي لم يوقفه سوىن وصول وشوشات ا أذني لصوت أنقوي 
أعر فه وأعرفها تام كلا جريت أكثر اقترب الصوت رغم عدوي عكس اتجاهه ... يعلو 


الصوت أكثر فأكثرء فض يكاد يخترق أذلى اختراقا ... 


تظهثال نز كاد ليها أهاي خأة... عارية تماماً ... نظيفة في كل جزء من جسدها 
قاماً ... شفافة تاماه حتى أنني أكاذ أرى أحشاءها الداخلية» وقطعتين من الماس النقي 
تستران الثديين» وقطعة وحيدة صغيرة آستر ما بين الفخذين... يكاد بريق قطع الماس أن يذهب 
بالمتبتقي من نور عيني الكليلة... تنظر إل بعينين بلورتين» ثم تتدفع بسرعة مذهلة نحويء وتحاول 
5 تلقي بجسدها المرمري في حضني مباشرزة» ولكنني أهرب منها في الاتجاه المقابل لماء والذي 
أتيت منه لتوي» ولا ينقذني من برائن هذا اسن الفتاكه* يق سماعي لصوت أتنوي لأخرى 


أعرفها وأعر فه تماما... 
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ظللت هكذا حتى هدأت روحي الفزعة من هول ما عانيت» من كل هؤلاء النسوة 
العاريات ابيلات الحوريات العين ... خفت خطواتي وخف معها لمائي»؛ ورحت أسير على 
كاما:شرت: في.:ظريقى الأخضر المحاط بسياج الذهب الخالص» تبتز الأرض أسفل 
قدمي» وإسقط السياج تباعاء فكلما. تخطيت منطقة من طريقى الأخضر أنظر خلفى» فأجد 


سياج الذهب ملقى بلا عناية على الأرض ٠‏ 


حاولت أن أغمض عيني قليلاً حئ أريحها من هوك ما رأت» لكنني لا أستطيع ضم 


جفوني المتحجرة ... أحاول الضغط علبها.بقوة» تأبىالجفون الجرية الانغلاق ولا تطاوعني» 


أكر امحاولة مرات ومرات» ومن بين آلاف اولاتي'الفاشلد في:إتجبار جفوني على الانغلاق» 
أرى على البعد زوجت قادمة من بعيد» بعد أن عم ,الظلام المكان بأكله» ولا توجد أية , 

مضيئة في المكان بأسره» سوى دار قيغيرة عدا يوط بزوجت» اسير .معها . كنا سارت 
...وجهها لامع يبرق بوميض نوراني شفاف ... ترتدي ملابس الحداد كاملة... وتمسك 
بإحدى يدها شمعة طويلة تكاد تناظرها في الطول» ويشع منها ومج أصفر عجيب» يذهب ويجيء 


بحسب حالة اتجاه الرج» التى بدأت تعاني من صفيرها الحاد أذني السقيمة. 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


بالكاد يسمح لي وخ الشمعة برؤية المشبد كاملا... يزداد المشهد اتضاحاً كلما اقتربت 
مني بنفس خطواتها البطيئة جداً ... يضطرب قلبي مع كل خطوة تخطوها نحوي» ويكاد 
بنشطر نصفين كما اقتربت مني ووه الول مكاني رغم محاولاتي العديدة لنزع قدمي المغروزة في 
ضيه المكان:: كانا اقتربت مني أجد حفرة صغيرة بجواري تزداد في الاتساع ... تزداد 


اقتراباً مني» ويزداد مع.اقترابها انتساع الحفرة» حتى ابتلعتنى بسرعة شديدة... 


أكاد أسقظ على ظهريٍ الذي تعاني معظم فقراته من الانزلاق ... أكاد أتبين وجهها 
اللامع وهى تميل من فرهة الحفرة لتتابع سقوطي المدوي ... تنتبي الهوة بفوهة واسعة لقدر 
ممت عن آخره بالزيت المغلي» الذي لفح بخاره خأَة. وعند اقترابي منه» وقبل أن أسقط في 
قدر الزيت» تلقفني ذلك الذي يكشر عن أنيابه, بضحكته الحبيئة» وبشوكة ذات ثلاثة أنياب 
حادة تتغرز في لمى بلا رحمة» فتنفجر الدماء بغزارة شديدة من جميع أجزاء جسديء ثم ينفخ 
في وجهي بزفيره الحارق الذي يكاد أن يحرق وجهي» فيردني. إلى مكاني قبل السقوط» 


أعود إلى طريقي» وتبدأ رحلة عودتي من حيث جئت بخطوات ثقيلة بطيئة» ثم تزداد 


خطواتي في السرعة» وما زلت أسمع أصواتاً لإناث أخريات أعرفهن تماماً .. وعند آخر صوت 
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أشرف وميل: إلى سساميى 6 وكيك أعررقه وأغرفها قاماء ليريت أماف. يكا 6 مد عازه قاماً ١ه‏ 
نظيفة فى كل جزء من جسدها تماماً .. شفافة تماماه حتى أننى أكاد أرى أحشاءها الداخلية» 
وقطعتين من الماس النقّى استران الثديين» وقطعة وحيدة صغيرة لسئر عا بين الفخلين. 

يكاد بريق قطع الماس أن يذهب بالمتبقى من نور عيني الكليلة.. تنظر إل بعينين بلورتين 
ثم تتدفع بسرعة مناهلة نحويء. وتحاول أن تلقي يجسدها المرمري في حضني مباشرة... 
حاولت الفرار ولكنها نجحت في القبض علىي» ووصلت إلى حضني وظلت تحضاني إشدة» 


هرولت على إثرها زوجت إلى سريري» وهى تخبط بعفوية وهلع على صدرها المكتنزء 


وكفسك بيد هأ كوبا من الماء البارد» وتتفخ في وجهي مبواء زفيرها المعطر بروحها .6 ساعد ني 


على الجلوس على السرير» ثم تمايلت برأسى على صدرها الذي طل على بويجه المعتاد» وطبعت 


قبلة حارة جداً على خدي المقارب لشفاهها الرقيقة» ثم قالت بحنان عيب: 


4. 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


و و ا و و د ا و و د ا و و د ا و و د ا و و د ا و و د ا ا و د ا و و د د 6 6 و و 6د 6د 


ع 


ب اسهك 
٠٠ ٠ © © © © © © © ©‏ 


حول عنديوناانفرد ببأم) بعيداً عن عيون الطلاب والمدرسين والمتلصصين في ركن 


قصي من الطابق الثالث بالمدرسة التي يعملان بهاء أن يضبط نظرة ما منها كانت تحوم حوله» 


حاول أن يسرق كمة من بين شفاهها الجائعة/ الجافة» لتوكد إحساسها به الذي يقناهء 
هاجمها مرة أخرى باعترافه القنبلة: 


ع 


5 | بيسح كا مام اه 
بلا رده أو شكر أو اضطراب اوحي اعابت عنرات كلها 'قة: 


- مثل الأغراف 00 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


تشاغل عن الرد أو تظاهر بذلك» فأعاد من بين أسنانه الناشفة ولعابه الذي هرب بلا 
رجعة» منذ أن طلب منها أن تنتظره في هذا الركن القصى من الطابق الثالث للمدرسة» في 


فسحة يوم السبت الموافق التاسع من مايو عام ألفين واثنين. 


5 مثل 0 الناس وكل 2 5 صدفيق لكوي اهناك 


لا يعرف باذا أجابت» ول# يلياك جلا ؤارلات حاماتها البكر للهروب من أسر 


سوتيانها الحزق» ليلقيا بأغسهما في صدره م29 وو ح8# يها أطلا بنظرة غربية من. خلف 


حافة فستانها الحريري» التي تتلاق معهما أسفل جيد م8 هئات .. 


أطلاً معاً بجرأة لم يعهدها فيها أو فهما من قبلء وكأ:هما يعلنان العصيان'عن.رفضها المقنع 
لحبهء أو كأنهما يحاولان في آخر محاولة مستميتة منهماء أن .ساعداها عل اكتشاف حبه من 


جد يدك.. 
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حاوات بكل الطرق الهروب من أسر نظراته حتى لا تلتقي عيناها بعينيه» فتفضحها 


عيونها التي تضج بحبه ... 


هكذا توهم أونربما كان هو كذلك في الواقع فعلاء أي كانت بالفعل تحبه وتمور في حبه 


حياتبا كلية” د80 نطقلل درجإيجاد تفسيرات قسرية للمواقف القليلة التق حدثت بينهماء 
حتى يستطيع أن يقنع نفسه أنها بالحقيقة تحبه... تحبه ... تحبه كثيرأء أو تحبه أكثر مما يتخيل هو 


نفسهء أو حق لهكثر م اليد نينات. 


حاول أن يضمهاء لتشكل | كيلا +9 وروا جسدهلالبض يطوق بها عنقه مدى الحياة 
وخاصة أنها لم تكن له 5 وان تكونء فلقدجاءت أخذاث خطبتها وزوجها وحملها ووضعها 
لوليدها الأول سريعاء بل أسرع مما كان يعتفدء لفيييا9 #أديتجهد_رحيلها عنه سوف تكون 
حبل له بالأخبار المفزعة» رغم علمه الأكيد بأنها لن؛تكون ,إن يومأء ولن:تكون حيث زوجته 
التي يحبها كثيرآء وحيث طفلاه الميلان اللذان يعطيهما من روخه الكثير والكثين حتى يكونا 
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لم تكن الأمور تحتمل أكثر من أن يحول دفتها ناحيته» حتى يستقر قلبه المضطرب في 
مككنه داخل تجويف صدره؛ وربما لم تكن هذه الأمور بحاجة إلى تحويله لدفتبا حتى تكون في 
صالحهء فقد كان يرئ: حبها له تنضح به عيناها كلما التقياء أو حت عندما يغيب عنها ... 
فعندما كان «اسيهغن_اللمورسة لسبب أو لآخرء كانت تسأل عنه كالمجنونة ومن أكثر من 


زميل وزميلة» فبماذا يسمى ذلك يا ترى؟ 


لم يكن هو الوحيد الذي توصل إلى هذه الحقيقة - حبها له- الواضحة وضوح الشمس» 
بل سبقته إليبا صديقتها السمراء» حيث .خدث ذات مرة» وبيئما هو يقف مع صديقتها 


وجهها وروعة لون عينيها الحضراوين» اقبلت هي "وحيدة". 


وعندما وصل إلى أطراف أذنيها بعض حروفه المبعثرة» ,عن حلاوة «وتجمال مدرشة التربية 


الفنية» حت ألقته بنظرة حارقة كادت تشعل الحريق» ليس فى جسده فقطاء بل:في المدرسة 


بأكلها. وبعد أن ابتعدت عنهم قليلاً مالت عليه صديقتها السمراء وقالت له 


الك وأفهم البنت التي مثلي؟ 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


- أنها تحبك... بل تحبك كثيراً كثيرا؟ 


- أنا فلك لك أن« بنت» وأفهم اكنال عتاء 


رغم محاولاته المستميتة لإبعاد شبح مثل هذا التفكير عن ذهن صديقتها السمراءء 
وكأنه يحاول أن يتبراً من مثل هذا الاعترافت الؤاضم والذي جاء من خارجهاء ليوكد له صدق 
إحساسها ناحيته» إلا أن صديقتها الشمراء؛ كانت ,تلح عليه كثيراء في التأكيد على وجهة نظرها 
ووعبهاء وفهمها الذي لا يخطئ أبداً لبنات 'جنسهاء حيئ أنها كانت تتبرع بخلق المواقف بينه 
وبين "وحيدة"؛ لتفسره بعد ذلك بما يدعم رأيها وصدق تفسيرهاء بأن "وحيدة" بالفعل تحبه. 
وكرور الوقت اكتشف أن صديقتها السمراء هي الأخرى 252« كارقة خ« حبه» ولكن 


لبس أكثر من تحب .وحيدة 1ه فقل كانت 'ضديقتها السمراء تقول لد؛ 
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- رغم حبي الكبير لك ورغم أنه صعب على أي بنت أن تقبل أن تقاسمها أخرى في 
رجلها الذي أحبته؛ ورغم أنه تقاسعنى فيك اثنتان وليست واحدة؛ إلا أن حب "وحيدة" لك 


يفوق حبي لك بعشراث المرات. 
- من أين.تأتين بمثل هذا الكلام؟ 
- أنا قلت للك كثيراًن قبلء"أنا بنت وأفهم البنت التي مثلي. 


لم يكل من حاولاته المستمرة: لي يتأكد من مشاعى "وحيدة" ناحيته» ففى إحدى 


المناسبات الدينية» والتي يتم الاحتفال(الها نويا ف اللأأرس» - عمل إفطار جماعي للعاملين 


في المدرسة في شبر رمضان المعظم -» التقط أحد زملائهما صورة لها مع مدرستها الأولى في 
مادة العلوم داخل معمل العلوم بالمدرسة» فلم يكن بالظوراشواهنا#هي والمدرسة الأولى- 
والقي كانت تجلس قبالتهاء وعندما عهد إليه مدير المدرسة تمهمة ميض الفيلم» وتوزيع الصور 
على المدرسين الراغبين في الاحتفاظ بصور هذه المناسبة» والذين تحتل أنجسادهم ووجوههم 
مساحات كبيرة من نيجاتيف الفيل» وجد هذه الصورة التي أسرع وخبأها في جيب سترته» 


وانتبز كعادته فرصة انفراده مها وقال ا: 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


اق اتفرجت على الفيل بعن التحميضن».. .ذا فيه عتورة للك ألق والآبلة مق : 
دوالله؟ فى الصو ر:ظللقت؟ 
0006ظ2ظ 


كان مغلا عي«ردها تحاليلة إيجاد مبرر أو أكثر» عندما تسأله عن سر طلبه لصورتها 
ومنها هي. رغم أن الفيل معهء ومن الممكن أن يطبع ما يريد من الصور ... استجمع كل قواه 


وألقى بطلبه في وجهها دفعة واحدة: 
- أنا هآ خذ الصورة بتاعتك. 


د خذها..:.. 


صعفه ردها السريع والجاهز» وكانها كانت تعل ذلك ينا فلم تفكر أو تتردد أو نتلعثم» 


وقالت بكل ثقة وكبرياء فى ذات الوقت خذهاء 


تباوت مع كامتبا كل حججه الفارغة في قاع جمجمته, التي ل تعد تحتمل أكثر من ذلك» 
ومن مثل هذه المفاعات الصاعقة» حتى كاد يدخل في غيبوبة لا يعلم سوى الله مدى عواقبها 
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شهد الغواية ابة للدكت 0 
4 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


ف 


٠‏ حاول التأكد من الكلمة خشية أن تكون أذناه قد خانتاه وجعلتاه سمع ما يريد أن يسمعه 
منها: 
عاك للك يي ايت 


- قات لك خذها ٠.‏ 


- صورتي التي معك ... أنت مش طلبتها مني» وأنا قلت لك خذها؟ 


لم ستطع أن يضبط إيقاع كلماتة ريك" دئخذ يرن معهاء وأن يحول دفة المواقف 
لصالحهء فها هو الموقف بأكله لصالحه تماما ولضاط .يقينه الأبديبأنها تحبه .... بالحقيقة تحبه 
... حاول التأكيد أكثر على الموقف» حتى لا بغر #الفسير #0 رصايطنه مريوبين يديه 
كالعادة» فعاد يقول لما وهو يضغط على مخارج الألفاظ من بين لعابه الذي ل يعد جافا بعد: 
“قزل تالى*ه أصل, أنا مسمعتين كرس: 


- لا أنت سمعت كويس الكلام الى أنا قلته؟ 
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- سمعت إيه؟ 

- اللي سمعته مني الآن؟ 

- طيب بممكن تكتبي لي إهداء على ظهر الصورة للذكرى. 

- لا..! ولولم تبيكات سوف آخل منك الصورة ... أنت طماع جد 
قاطعها بسرعة: 

- ألا يكفيني إيه؟ 

- أنني بها. 


إنه غرور الأنقى وكبرياؤها الذي لا يستطيع أخد أن يحذه داخلها... ل يشأ أن يفسد 
االحظة عليه» ولكنه عاد مرة أخرق حت لا يفر المشهد من بين بديه كمال ويخرج منه العادة 


خالي الوفاض» فهذه من المرات القليلة جداً التي كانت ترد فيها "عليه ابكلام غير كلمة 


"معرفش": التى كانت دائماً تهرب بها منه ومن محاصرته لهاء فباغتها: 


- وهل أي واحد يطلب منك صورتك تعطبها لد؟ 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
ع د ع 
قليلة قالت له بحدة: 
ع ع 
-وهوانت اى حد؟ 


م شأ أناحتشد عل نفسه المشبد أكثر من ذلك» فأرخى جفنيه ورحل معها إلى حيث 


بريد هوء وقد لا, تريد هي» وربما حيث يريدان معاء وربما التقيا حما مرة 


ع 
3 ع 
ىو وتووووووو وو وروم زر ٠‏ 


- لماذا؟ 


- لأن جسد الأن يكشف عن أسراره وكنوزه في حالة الرقص. 
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ظلت صديقتها السمراء تراوغه» حتى تبرب من هذا المنحدر الذي يحاول من خلاله أن 


يخاصرها تمامأء لييفهها إليه دفعاء ولكنها - علي غير العادة أو المتوقع- أبت بشدة» رغم أنه 


انتبى لتوه.من لقاء غزاني لاد معها على سرير زوجته» وهي كانت بين أاحضانه عارية تماما . 


عيبة هي المرأة, وغرببة تركيبتها النفسية» فهى بحق تحيره» وأفاق من سرحانه وقال لما 

- بحق حبنا الطاهر» هل لا تَجِيدين الرقص؟ 

راحت تبحث في عقّلها الصغير عن معنى لمفردة الطاهر» الذي ألحقها بكلمة حيبماء رغم 
ما فعلاه من دفس واضم منذ قليل» وعندما لم تجد معنن ددا الهذه المفردة الغريبة جداً جداً 


علي علاقتهما 17 زاغت عيناها في فضاء ججرة نوم زوجته. 


يكن يعكر صفو لقائه بها» سوى غصة تظل عالقة بحلقه طوال لقائه الغرامي اللا بها ... 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
اول الفكاك مئة ومن طليه الفاعئة والقربي» .وقافة بذ أن أداز ها ريطا كاسيت 
عليه صوت موسيقي راقصة قالت بعصبية واضحة : 
- أت عق عاد 
- لا تافل 
- كيف لا 2 


- عجيبة تصرفاتك تخذشين من الرقص,أماتي» ولا تخشين أن أخرق بكارتك» وينتبى كل 


ثىء وقل تنتوى حياتك. 


- وأنت برفضك الرقص ألا تغضبينق. 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


- لا يجتمع اللخوف والحثٌ معأ مثل الظلام والنور لا يجتمعان» فالنور يبد 


تبديداء ووجودي معك كفيل بِأَنْ ينتزع أي إحساس بانلموف من داخلك. 
- قلبى يكاد يتوقف من كثرة لحثه وضرباته. 


- غم يبة» ل أسمع هذه الضربات وأنا امتطيكي منذ قليل. 


- أنت ل تعد تسمع شيئاً سوى دقات قلب "ولخيدة".6ل يا يحختها حك ها 


- اتغارين من وحيدة بحق؟ 


- كان أولى بي أن أغار من زوجتك لو أننى أغار» لأننى أرى أن الغيرة ضعف»ء وأنا 


ضعفي الوحيد انت. هل فهمت؟ 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


- وماذا حدث؟ 

- أشعر أنك لا تحبني مثلما أحبك أناء 
- كلامي للك إ نال تحسيه يكون باطلا. 
- ماذا تعني بكلامنك؟ 


- لو أنك'لم تشعري نبي لكء فأي كلام سوف أقوله لك يدخل من هذه الأذن 


ويخرج من الأدن الأخرى. يمت انث 
- أنت مجنون وسوف تجنني معك. 
- لماذ|؟ 


- هل نت ب روبك وأولادك وهذا شيء متأ كدة ب سجر حيدة" وهذا 


أيضاً متأكدة منه تماماء أم تحبنى أناء وهذا ما للست متأكدة منه نهائياً لذ الال إقناعي؟ 


- تطلبين منى الحقيقة؟ 
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- أنا تفبى لا أعرف إجابة عن هذه التساؤلات» وان تصدقينى إذا قلت لك حفيقى؛ 
أنا أبحث معك عن إجابة» هل أنا أحب زوجق وأولادي؛ أم أحب وحيدة» أم أحبك؟ 
جدأء فهبى وك كا( بييولة2098 ( يحببها وان يحبباء إلا أنبا شعرت بارتياح عميب» عندما 
وضعها ف مستوى واحد من حييه مع .زوججتة ومع "وحيدة") فهي على الاقل بهذا الوضع 
تكون في نفس مستواهم لديه» ولا بم ما تعرفه هي» أو ما أشعر به من عدم حبه لماء 
لجميعهن في كفة واحدة عنده» ولكن ما زال القلق ,شاورها من مغبة معاودة طلبه لماء لكى 
أناتاخويف كيرا وكت أن ارفل الان: 


دعا زال أمامكا ملسو من الرقع.+ 


- أنت تعل.. أخشى أن يقلقوا على في البيت» وأنا لا أريد أن شك أحد في أي تصرف 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


- مرة أخرى تعاودين الجهر بإحساسك بانلموف وأنت معي؟ أنت لا تحبينني. 
ضحكت» فظهرت أسنائها البيضاء من بين سمار وجهها المسحوب وقالت: 

- وما الذي يجبرني على فعل كل ما أفعله معك, إن لم أكن أحبك يا حبيبي. 
- الرغبقك. الرغيتهة.. 


- ماذا؟ 


اشرو هي أن أعم أن شبوة المرأ جور بألنى من ج«ة الرجل. 


- هذا هو رأيك في حبى لك؟ 


- لحم 


- الأنئ التى تشتوي أي رجل مجرد الشبوة أن لا تستحق الحياة. 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


- ومكن أن ,تلم جسدها لحبيها بقوة الزقبة والكيرةة واضا من الممكة لأن أن تسم 


جسدها للررجل الذي يدقع لا بقوة الحاجة والعوزء فالغانيات والبغايا مئال على ذلك. 


- الغانيات والبغايا. هن من قلت لك عنبن» إنبن لا يستحققن الحياة والعيش فيبا...أما 


أنا فأحدثك عن نفسى فقط. 


- وأنت أيضا تسلميني نفسك منْجأجل)الشبوتيا وخالمة أن من زواجك قد تأخر كثيراً. 


طفرت دمعة ساخنة من عينيها اكتوى .بها خدها اللامع» وقالت له بصوت متقطع 


ممزوجاً ببكائها: 


- ما كنت أظنك ترانى هكذا... وما أدراك أن سن زواج« لكرج( >نيطيضاً..! أنا 
م أبلغ الثالثة والعشرين بعد. 


- مع أن الذي يراك يعطيك أكبر من هذا بكثير... هل أغضبك كلامي؟ 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


: أغضبني » وأحزنتني فكرتك عني » وأنا التي لا تنام الليل بطوله من حبك. 


ب ساحيى... لقد شعرت في أول لقاء حميمى يف وبينك» أنه لين أول لقاء جذسى 


لك» وأنك معتادة .ذلك. 
- الله إسناحلك» أرجوك لا تتحدث معي ببذه الطريقة حتى لا تزيد جروحي. 
- هل أناجر تك 
- الى نشعر بما تقول؟ 
آنا ضاوحا ما يعتمل داخلي من هواٍس. 


- وأنا لا أريد صراحتك هذهء طالما أنها تجرحى هكذا. 


ظل الحوا ر بينهما سجالآء بين التأكيد من ناحيته عل" أنهاالم تكن المأة الأولى التي 
تمارس فيها الجنس» بل من الممكن أن تكون قد مارسته مع كثيرين غيرة من قبل» وبين 
رفضها القاطع لكلامه» ولكن دعم شكوكه أكثرء أنها تركته على وعد بلقاء غرامي لاذه في 
قرب وقت ممكن. 
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اك 


تحت م 


5 


- عكوووووووت ا 


ونتلقف بلهفة عجيبة قضيبك لإيلاجه داخلها كاملاء ثم تلقم شفتيك بسرعة غر يبة» وتلتهمهما 


في شبق اغرب؟ 


سؤال ساذج طفر خْأَة في ذهنك«وأنت يمتطيهاء في إحدى المرات التى تكررت بينك 
كثير؛ وحينما كنت تواجهها بأنها لم تكن ”ني إليل6الاً لأشباع رغبتها التى استبدت باء 
نت تبكى كثيرأء حتى لتورم عيناهاء وكانت تالوم عليلقاة يرا للك دتزات حبها الكبير لك 


كل ذلك اختزلته عجرد إشباع شبوة» كانت من الممكن أن تشبعها بآلاف الطرق» ومن 


الاف الأثفاص في مجتمع مغلق بحث عن الممنوعات في كل جزء من حياته. 
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لم تكن تعلم أنها تفعل ذلك من أجل أن ترضيك أنت وله احد غرك: وأنت داعا لا 


ترضى بها أو عنهاء ولكنك أحببت التجربة أكثر منهاء فنذ أن جاءت إليك في منزلك» وهي 


تع تماماً أنك متزوج وليك أولاد ... 


خلعت هي برقع الحياء» ولاتعد ترى شيئا يمنعها عنك» ولم تستطع أن تقهر حبك الذي 
اجتاحها وهزم مقاوفتها ... حتى صورة زواجك بمن احبتتها يوما وما زلت» والتى كانت معلقة 


أعلى هامتها مباشرة» لم تعضمها من أن تمسك يدك وتقبلها بحرارة وتقول لك: 
ل أكن أعم أل سوف كوك د :1 أخرى! 


كنت تحاول الحروب من إجابة معينة» حتى لا تنحدر بها ومعهاء ولنيح لحا الفرصة التي 


' 


تنتظرها لتغتنمهاء لنيل واو جزءاً ضئيل جدا من قلبك:الممتلع: عن آخره بحب زوجتك 
وأولادلةة وكتت دائاً تيادل النظرات ينبا وبين صورة زواجك المعلمة فوقها مباشرة» وكنيخ 
تتركها سكب ما في روحها تحت قدميك» حت لا تصدهها أو تحدث عنناها عقدة» لا يعرف 


سوى الله تعالى عقباها. 
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شح م يكفها أعا تزيدك أن تون زوجتك فقطويل ننافت صديتها الرحيدة "رتحيدة" 


التي كانت تعلم تماماً م كانت "وحيدة" تحبك ... وم كانت لتعذب من أجل هذا الحب. 


- ماذا تريد هنذا الأن/ الأفعى بالتحديد؟ 


م تجد إجابة عن سؤالك» سوى أنها تريد حبها لك؛ وليس حبك لهاء لأنها كانت تعلم 
ماما أنك لم ولك تحبها_مطلقا'وآنّ*كنت سوف تحبهاء فكان الأحرى بك أن تحب "وحيدة' 
التي شغلت بالك ليالاً طوالء ليس لأنك لا تحب زوجتكء أو أنك وقعت في غرام 
"وحيدة"؛ ولكن لأن تجربة "وحيدة" في«الجياة أليتها كنيظ كثيرء وأنت تحب كثيراً أن تقف 


بيجانب المظلومين» وخاصة أنها أن مكسورة الجتاح والقلب».. 


101 حاوات أن اسكثمر عدي الستهراء الك كفيك خططك في السيطرة على "وحيدة". حيث 


إنه بعد زواج "وحيدة"؛ أصبحت السمراء هي الجسر الوحيد الذي يبربط يينك وبين "وحيدة" 
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كنت ترى لعانا غم يبا في عينبها في كل هرة كنت ترسلها فيها إلى "وحيدة"» وهى 
تكد لك أن "وحيدة" ل تحبك أبداً ولن تحبك» وأنه لم يحدث بيتك طيلة العام الدراسي الذي 
عملت معك فيه ما نتدعى أن تفعل. كل ما تفعله معها من أشياء؛ من الممكن أن تجبر 


امجتمع على إضذار أخكام قاسية على كل منكا .... 


كانت اللسديقهه السمراعتي ا همك تصرفاتها تلك» يأتها بنت مثلهاء وتفهم في هذه 


المواقف» ورغم أن الصديقة:السمراء كانت تكد لك أن "وحيدة" لم قيك وان الذايا كانت 


تع كا قالت حك أنها بنت» وتفهم البنت ,ال مثلهاء بأن "وحيدة" تموت فيك. 


كنت نتعجب»ء كيف أن صد يهاه يذ قبل أن تلعب هذا الدور القمىء 
المبتنذل» حتى لو كان على حساب حبها لك ليلدك جاتير على الأقل لتنال رضاك 
الذي تشتبيه ليل نبار» والذي - رغم تورطك معها في علاقة جذسية صريحة ومباشرة. 

م تقل لاع اك سوىن ول واحدة فقط فلتت من لهانك 22 تمتطيباء 


وكانت بفعل النشوة العارمة التي اجتاحتك وأنت تضمها بقوة» وقضيبك يعمل بداخلهاء 
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616 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


لك 
وكانت غصباً عنك» لأن زوجتك كانت قد وضعت مولودها الثاني؛ وكنت لا تقربها حت 


نتطهر من دماء الولادة المسكونة بالمرض. 


حياتهاء 1 خاياا ان توصل رسائل بعينها إلى "وحيدة" الت ابتعدت عنك تماماً. 


زوجها بعد الزواج» وليس أية أنق.بل انق مقربة منهاء ولم تكن تعلم ماذا تريد أنت» سواء من 


فيك اومن "وضيدةاء أرق من سيف االآماء. 


كل الرسائل الساذجة التي أرسلتبا إن يايد و من خلال صديقتها السمراء» لتكتشف 
مشاعرها نحوك» لم تت أية ثارء بل جاءت نتاحيا علج كا لول لأن كامة "وحيدة" 
وهى المرأة المتزوجة» عرّت عليها أن نتعرى أمام أي متلثالايية ينيل #الاجاء نكانت 
الردود التي تأتي منها تمل جميعها عبارات الاستنكار والاستهجان من موقفك»والاشمئزاز من 
تصرفاتك» والاستفزاز من إصرارك على وضعهما فى مواجهة أنقوية عنيفة أمام بعضهمأ 


البعض... 
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ظللت تضغط على "وحيدة" من خلال صديقتها السمراء» حتى وصلت بها إلى حالة من 
الفليافه ادوحة أعا كانت قم غلك بالالفائل أماماء وكانت صديتا السدرام رصا عليك 
وعلى مشاعرك» تحاول أن تخئ مثل هذه العبارات القاسية عليك وعلى قلبك المرهف. 

ح 2 'حيظ##انرط هيتها منك ومن تصرفاتك» وعندما طالبت صديقتها السمراء 
أن تخبرها صراحة ,أنك تحبها -_ولم بتكان أنت كذلك؛ أو كنت تعرف ماذا كنت تريد منها 


كنت اعتبره مثل أخى» لا أخى إيهء أل يعد ”امن كاه من. 


لم تكن بحاجة إلى أن تستمع إلى كلام من "وحيدة" بخص مشاعرها نحوك أنت تعل 


5 تحطمت وك تألمت» لدرجة أنها قالت لك ذات فظرة إن/ نيك كي كنا ييل تجد مفراً 


من أزماتها المتكررة سوى البكاء» وأن الموت عندها أهون كثيراً م انل يوا 
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كانت تقول لك هذا الكلام وأكثرء في لحظات الصفاء القليلة التى كانت تمعك معها في 
المدوستة» الى كت مها فيا أننت. و"وحيدة" رمتعا السهرات: الى وطلت يكامل إرادعها 


فى قلب الموضوعء بعدإأن نحت لك ذات مرة أنها تعلم حتيقة مقاعن"وحيدة؟ توك 


هذه هٍ الحقيقة ال استتكاتها تماماً في حينه» وكان ذلك ذات صباح جمعك بصديقتها 
السمراءة ومدارسة التربية الفنية بالمدرسة» وبعد قليل جاءت "وحيدة" لكي تلقى علي تحية 
الصباح» قِ اسم البعيد عن عيوك الإدارة المدرسية والطلااب وجحرس الفسحة وكحضب 


الفصول» فكان جرح "وحيدة" منضبطاً كامأءظل غباراة##الغزل التى كنت معتاداً أن تداعب 


بها مدرسة التربية الفنية اجمبيلته فلم ا 'وحيذة”.عليك تحية ,التباح كعادتهاء بل اكتفت 


بتبادل نظرات غريبة بيتك أنتم الثلاثق» ثم آثرت الابتعاد عكم تبلا وأعذت تطلق بصرها 


إلى عنان السماء. بعدها طلبت منك صديقتها السمراء أن تجاس «ق ها" دجذار لمهوويك: 


- أن بنت وأفهم ابتك الى ربي 58ظ "و" خرات:. 








مامء. همدع 10ط.هاع/5://21331م خط 














نظرت إليها باندهاش لم تعبأ هي بهء بل واصلت كلامها كي تحلل لك تلك النتيجة التى 
وصديقتها السمراء تقترهيا منك شيا فشيئاه حتى حدث بينكا ما حدث» وما كنت تريده أن 


َه 
نحدث مطلقاء 


ارى فيما يرئى الناتم انني أسير في طريق طويل .... طويل ارضيته خضراء طبيعية؛ 
وحاط بسياج من الذهب اللخالص» وبه أعمدة إنارة من المرمس» منتبية بلمبات من الماس النقى» 


أحاول أن ألقى ببصري لأستطلع نباية الطرثيق» ,أو أستظلع نبايات الأزرق... لا 
أستطيع... قاد خطواني أكثر واكارة حى أصير دو ويزداد عدوي أكثر فأكثن ويدذاد 


لهائي الذي كاد يحبس الأنفاس فى صدري الجائمة عليه عغرة ثقيلة لا ترينا أن تبرحه مطلقا 
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ذلك اللهث الذي لم يوقفه» سوى وصول وشوشات إلى أذني لصوت أننوي أعرفه 


الصوت أكثر فأكثرء فس يكاد يخترق أذنى اختراقاً ... 


تظهثال نذا كاد ليها أهاي خأة... عارية تماماً ... نظيفة في كل جزء من جسدها 


تماماً ... شفافة تمامآك حتى أنني أكاذ أري أحشاءها الداخلية» وقطعتين من الماس النقى 


يكاد بريق قطع الماس يذهب بالمتبقي من نور عيني .الكليلة... تنظر إللي بعينين باورتين» ثم 
تتدفع بسرعة مذهلة نحوي» وتحاول أن تلقن جسدها"المزمري في حضنئ مباشرة» ولكنتى 
أهرب منها في الاتجاه المقابل لماء والذي أتيت منه.لتويء ولا.«يتقذني من برائن هذا الجسد 


الفتاك» سوى سماعي لصوت أنقوي لأخرسض أعرفها وأعر فه ”0 


تختنفي صاحبة الجسد المرمري التي كانت تطاردني منذ قليل» وأعود للشير في طريقي 
الأخضر 07 ار 33 تزداد خطواني كر وك حى امس اعدو ويزداد عدوي أكثر 


فأكثر» ويزداد لحاثي الذي كاد يحبس الأنفاس في صدري الجائة عليه صخرة ثقيلة لا تريد أن 
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2 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 
بر 


و 


ركه نطلة عن ذلك اللممث الذي لم يوقفه سوىن وصول وشوشات ا أذني لصوت أنقوي 
أعر فه وأعرفها تام كلا جريت أكثر اقترب الصوت رغم عدوي عكس اتجاهه ... يعلو 


الصوت أكثر فأكثرء فض يكاد يخترق أذلى اختراقا ... 


تظهثال نز كاد ليها أهاي خأة... عارية تماماً ... نظيفة في كل جزء من جسدها 
قاماً ... شفافة تاماه حتى أنني أكاذ أرى أحشاءها الداخلية» وقطعتين من الماس النقي 
تستران الثديين» وقطعة وحيدة صغيرة آستر ما بين الفخذين... يكاد بريق قطع الماس أن يذهب 
بالمتبتقي من نور عيني الكليلة... تنظر إل بعينين بلورتين» ثم تتدفع بسرعة مذهلة نحويء وتحاول 
أت تلقي بجسدها المرمري في حضني مباشرزة» ولكنني أهرب منها في الاتجاه المقابل لماء والذي 
أتيت منه لتوي» ولا ينقذني من برائن هذا اسن الفتاكه* يق سماعي لصوت أتنوي لأخرى 


أعرفها وأعر فه تماما... 
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ظللت هكذا حتى هدأت روحي الفزعة من هول ما عانيت» من كل هؤلاء النسوة 
العاريات ابيلات الحوريات العين ... خفت خطواتي وخف معها لمائي»؛ ورحت أسير على 
كاما:شرت: في.:ظريقى الأخضر المحاط بسياج الذهب الخالص» تبتز الأرض أسفل 
قدمي» وإسقط السياج تباعاء فكلما. تخطيت منطقة من طريقى الأخضر أنظر خلفى» فأجد 


سياج الذهب ملقى بلا عناية على الأرض ٠‏ 


حاولت أن أغمض عيني قليلاً حئ أريحها من هوك ما رأت» لكنني لا أستطيع ضم 


جفوني المتحجرة ... أحاول الضغط علبها.بقوة» تأبىالجفون الجرية الانغلاق ولا تطاوعني» 


أكر امحاولة مرات ومرات» ومن بين آلاف اولاتي'الفاشلد في:إتجبار جفوني على الانغلاق» 
أرى على البعد زوجت قادمة من بعيد» بعد أن عم ,الظلام المكان بأكله» ولا توجد أية , 

مضيئة في المكان بأسره» سوى دار قيغيرة عدا يوط بزوجت» اسير .معها . كنا سارت 
...وجهها لامع يبرق بوميض نوراني شفاف ... ترتدي ملابس الحداد كاملة... وتمسك 
بإحدى يدها شمعة طويلة تكاد تناظرها في الطول» ويشع منها ومج أصفر عجيب» يذهب ويجيء 


بحسب حالة اتجاه الرج» التى بدأت تعاني من صفيرها الحاد أذني السقيمة. 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


بالكاد يسمح لي وخ الشمعة برؤية المشبد كاملا... يزداد المشهد اتضاحاً كلما اقتربت 
مني بنفس خطواتها البطيئة جداً ... يضطرب قلبي مع كل خطوة تخطوها نحوي» ويكاد 
بنشطر نصفين كما اقتربت مني ووه الول مكاني رغم محاولاتي العديدة لنزع قدمي المغروزة في 
اكه المكان:: كانا اقتربت مني أجد حفرة صغيرة بجواري تزداد في الاتساع ... تزداد 


اقتراباً مني» ويزداد مع.اقترابها التساع الحفرة» حتى ابتلعتنى بسرعة شديدة... 


أكاد أسقظ على ظهريٍ الذي تعاني معظم فقراته من الانزلاق ... أكاد أتبين وجهها 
اللامع وهى تميل من فرهة الحفرة لتتابع سقوطي المدوي ... تنتبي الهوة بفوهة واسعة لقدر 
ممت عن آخره بالزيت المغلي» الذي لفح بخاره لخأَة. وعند اقترابي منه» وقبل أن أسقط في 
قدر الزيت» تلقفني ذلك الذي يكشر عن أنيابه, بضحكته الحبيئة» وبشوكة ذات ثلاثة أنياب 
حادة تتغرز في لمى بلا رحمة» فتنفجر الدماء بغزارة شديدة من جميع أجزاء جسديء ثم ينفخ 
في وجهي بزفيره الحارق الذي يكاد أن يحرق وجهي» فيردني. إلى مكاني قبل السقوط» 


أعود إلى طريقي» وتبدأ رحلة عودتي من حيث جئت بخطوات ثقيلة بطيئة» ثم تزداد 


خطواتي في السرعة» وما زلت أسمع أصواتاً لإناث أخريات أعرفهن تماماً .. وعند آخر صوت 
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1-1 شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


اذ 


أعري .وضل .إلى مناه + وكنت أعررفه .وأغرفها هاما لهرت أماف. قأة مه عارية قاما .: 


نظيفة فى كل جزء من جسدها تماماً .. شفافة تماماه حتى أننى أكاد أرى أحشاءها الداخلية» 
وقطعتين من الماس النقّى استران الثديين» وقطعة وحيدة صغيرة لسئر عا بين الفخلين. 
يكاد بريق قطع الماس أن يذهب بالمتبقى من نور عيني الكليلة.. تنظر إل بعينين بلورتين 
9 تند فع سرعة مذهلة نحوي. وتخاول أن تلتي بجسدها المرمري 2 حضني مباشرة... 
حاولت الفرار ولكنها نجحت في القبض علىي» ووصلت إلى حضني وظلت تحضاني إشدة» 
حاولت القلص منها ل أفلح .. حاولت عرة أخرى... لكنها أحكمت قبضتها علي» وظات 
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شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


للمزيد من المواضيع الحصرية: 


تشرف بزيارتك إلى موقعنا الرسمي ألايكا لاطلاعك على المزيد من المواضيع الحصرية في 
جميع أقسام ألايكا عبر رابط موقعنا التالي: 








مممء.أممدعهاط.واع/إ5://3133مغغط 














شهد الغواية ... رواية للدكتور موسى نجيب موسى 


حامء.04موع 10ط.معاء:212257//:دماغط 


ألايكا 
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مع ألايكا 


خدمّك بين يديك 
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